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ماسلة الشباب الشبرية تصدرها وزارة الشباب والرياضة والرعاية الاجتباعبة 
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من (حفاد عجيب المانجلك ‏ ومن مشايخ العبدلاب الكيار 
.. ادى هذا العمل ۰۰ 


. .: آلى ذكرى الشيخ عثمان معمل انسه‎ ٠ 
ا‎ 


تسجیلا لدورء البارن فى اعادة بعث الاهتمام بتلك الفترة 


ْ٠ 
۱ امن تاريخ السودان‎ ۲ 
۱ 
1 
ا‎ 
0 


١ 
اكؤلف‎ 
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تقدم 

۰ مضیا مع هذا الجهد » فى اعادة بت تراث الوطن رال 
1 ننين أن حاضرنا الباهر » ومستقبلنا الزاهر » یقت 
على اماس عميق ۰۰ عميق ۰۰ هو الغلاصة العضارية لانهام 
انسان هذه الرقعة من الدنيا على مس الحقب + 
قشعبنا الف ۰۰ کان على سن تاريخ حضارة بني البشی سب 
جزءا مضیبا و اضاقة متصلة ء وحبوية مستمرة ب منذ مصمالكا 
النوبة القديمة بترور میلاد السیح - ازدهرت حضارة 
پلاد السودان ء اشرت واضاقت الكثير فى التراث الحضارى لبنی 
البشى قى قواعد الساوك السوى وقي العلوم والنتون والاداب * 
وعلى شباب الوطن المعاصر ۰۰ أن يدرك بايجابية وفي كل 
وقت أنهم سلالة أمة حية معيبة » وحملة رسالة حضارية ء 
لا خيار لوطننا فى حمل 


ا و 

وموقعنا الجغراقى التقرد » كمصدر تمازج وانصهار 
أ 

0 

أ 


الافريقية والعربية » خاصة وهذا الكوكب الى يضمنا جميعا 
خل مشارف القرن الحادي والعشرين ب عص 
والسازج العميم الغلاق - من أجل صخع 


وهذا الکتاپ هوب ايها - خطوة على طريق الناصينل 
والاضاقة ومعرقة الذات -- تاهيلا لجيلنا الجديد ثثراء هذه 
الارض » وعظمة انسائها ٠‏ 
نسال الله آن يعين وآن يوفق * 
التشى الثقاقى للشباب 
وزارة الشياب والرياضة والرعاية الاجتماعية 
توقمبر ۱٩۷۵‏ 
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تمهید 

ملوك العبدلاب ۰۰ ودورهم قى تاريخ السودان 
المبدلاب هو لقب اطلق على سلالة الشيخ عبد الله 
اين محمد الیاقر بن محند.جبل ۰۰ وذلك سب 
للشيخ عبد الله تفسه حینما لقب ( بعبد الله جساع ) 
ولفظة ( جماع ) كتى يها الشيخ عيد الله عندما افلج 
فى جمع شتات القبائل اليدوية الرعوية ذات الاصول 
العر بية -- والعى كانت قد دخلت فى أساسها 
البعيد للسودان من الجزيرة السرپية - فکانت فى 
آساسها اليعيد تنتمى الى شتی قبائل الجسزيرة 


الم پية ورفاعة .. وبلا » وهوازن ودبيعة , 
ومضر ال ولكنها مند قبل ظهور الاسسلام 


وكما يحدث فى كل البلاد المتجاورة هاجرت مينر 
اليح الاحمن الى السودان عن طسریق ميتام 
(عيداب) (۳) القديم آد عن طريق ميناء (مصوع) 
عبس" بلاد آثیو پیا رآریتریا ۰۰۰ 

وعتدما ظهر الاسلام ویدات الفتوحات الاسلامية 
فى متاطق شمال الجزيرة العربية مثل يلاد الشسام 
کسوریا والسراق - نان هجرات العرب اتخدت شكلا 
متظما ب وعتدما شمل القتج العریی الاسلامی بلاد 
المصريين في سنة ١14م‏ فصارت مصر دولة اسلامية 
ودغلها اللسان الس بى بدلا من لغة سكانها الأسلية 
كما دخل المصريون فى الاسلام * 


بيد نما 


وكان .لايد منآن يمتد الفتع: المربی. الاسلامی ال 
چوپ مصم. (الصمید) ثم‌ای‌بلاد النوبة والسودان 
وذلك لتأمينالدولة الاسلامية الس بيةالتى آخضعت‌کل 
بلاد المصريين لسلطانها ٠‏ 


@ عیذاب :ل كان أحد موانیم اليحى الاحمس السوداتية 
وذكرها ياقوت ی فى ممیبه قائلا : عيذاب بليدة 
خنه القلدم ( اليح الاحسس ) وهی مربی للتراكب القادة 


وفعلا قي سنة .841 م ارسل فاج نمس » عمرى بن 
العاص حملة الى بلاد النوبة يتيادة یه لامة : عقبة 
اين نافع ينعبد التيس الغهرى: وحملة ثانية بقيادة 
عبد الله بن سعد بن أيى السرح. واستطاعت حملة 
عبدالله بن أبى السرح‌ان تنتصبر على النوبة وآن‌توقع؛ 
معهم مماهدة تسمى فى اثتاریغ ( بالبقط *) ۰۰۰ 
ولكن بعد ذلك بعشرة سنوات ی فى سنة 121م 
عتدما توفى خليفة المسلمين سیدنا. عمر :بن الغطاب 
رضی الله عنه ظن آهل بلاد النوبة أن دولة السب 
المسلمين فى مص ستنتهى ويرجع العرب الى بلادهم 
تاركين بلاد المسريين:لذلك: نققرا عهدهم فى 
الحة ( البقط ) وبدآوا يهجمات على الحدود 
المصرية ‏ قارسل الحاكم الاسلامی فى ممنن حمسلة 
آخری بقنادة عبد الله بن آبی السرح ٠٠‏ وهكذ! 


استمرت هذه المناوشات حتى سنة 17177م.نحين تسم 
قتح كل بلاه النوبة حتى دنلا وصارت بلادا 
انلامية ٠‏ 3 1 
كان السودان متف بداية هذه الهیرات السبربنة 
مقسم الى ممالك صغيوة ۰۰ دمتذ سنة 4۰ ۵م یدآت 
بية تدخ الى السودان وکانت هنالك ثلاث 
سالك سودانية مسيحيةقوية: نشاتعتب!تهيار : الدولة 
المروية التوية فى ستة ١٠م‏ على ایدی. الفسزلة 
الاکسوم فهنه الممالك هی اس ٠‏ 

معلکة التو بات وم من الق لاله الال ال 
الضلال الثالث رعاصمتها فرس ٠‏ 5 

د 


ومملكة المقرة وتيد! شالا من الغسلال الثالك 
وتنتهى جتوبا بالقرب من كبوشية وعاصمتها دنقلا 
المجوز + 

ومملكة علوه : وكانت تشمل منطقة النيل الازرق 
رالجزيرة وعاصمتها سوبا شرق الخرطوم 
( الحالية )- 

ولقد ذكرنا آنه فى ستة ۶۱۲۲۳ سقطت المماألك 
المسيحية النوبية فى شمال السودان ونشات أمارات 
تدين بالاسلام ۰۰۰ وشجع ذلك هجرة المسلمين العرب 
الى داخل السودان حيث سيتتهم الى هناك تلك 
الفروع من القبائل المربية منذ قبل الاسلام ^ حيث 
مملكة علوة التوبية المسيحية ( مملكة العتج ) ٠‏ 
وكاتت هذاه النطقة تضم سهول البطانة النسيحة 
التبسطة مابين نهر التيل والنيل الازرق والاتبر!۰+ 
وبما أن كل هذه القباثل العربية کانت بادية تتضذ 
من حياة الرعى الحرفة الوحيدة فاتسها كانت جميعا 
تتكائر وتتجمع حول هذه السهول يطبيعتها المناسبة 
تماما لحياة الرعى والش‌خل عللبا للمام والکلا * 
وكاتوا تحت ظل سلطة الدولة التسربية السسلیا 


* البقط ترجمة عربية لكلمة 1۰0۱ وهی تعنى 
اتفاق مصالحة (لا غالب ولا مغلوب) فکان عباره 
عن آول وثيقة يوقعها حاكم باسم الدولة الاسلامية 
مع حاكم پلاد التوية السقلى ء» كما يشر حها شاطر 
البصيلى - 


ار 


ات 
سار بون من قيال القت 


( مملكة علوه ) ٠‏ وكانوا اشتانا متفرقین حتى 
ستة ۵۰6 ام حين استطاع الشيخ عبد الله بن محمد 
الباتر وهو من آحفاد المهاجرين العرب الذين اتغذ 
أجدادهم من متطقة ( سواكن ) فى شرق السودان 
موطنا - وكان الشيخ عبد الله الذکور - ءالا 
ورعا ورجلا حكيما ولذلك اجتمعت عليه آشتات 
الفروع البادية العربية ب وذلك لما کاترا پلقوته من 
شدة من الحكام النو بيين (العتخ)"قى جمع الخرا 
كذلك شجعهم على التجمع مایداً یدب من شقاق 
أولئك الحكام حتی صارت الماصمة ( سوبا ) تسج 
بالمؤامرات بين الحکام و الامر اء مما شغلهم و ألحق 
الضف والهوان پدولتهم ٠‏ 

وفی سنة ۱۵۰۵ چمع عي الله بن محمد الباقی 
كل هذه الاشتات فاختازوه رئيسا لكل القروع ذات 
الاصول العربية ولقبوه ( بجماع ) كناية عما قام 
به تحوهم “ واستطاع عبد الله جماع آن يتحالف مع 
ملك الثو نج المسلمين حول متطقة سقدي بالقرب 
من سنار ‏ وكوتوا جيشا كبيرا حاربوا به اللوك 
المنج فى الماستة ( سوبا ) ثم في ( قرى ) شمالى 
الخرطوم بالقرب من جبل الریات (جبل جارى) حتى 
هزموهم - وكوتوا على اتقاض دولة علوة المسيحية 
دولة اسلامية سودانية واحدة شمل تفوفها كل 
السودان العروف وامتدت لأكثى من ثلاثمائة وستة 
عش عام كاملة حتى سسنة ۸۱۸۲۱ حيتما غذ! 
السودان من مصر محمد على یاشا يواسطة آبنائه 


سک 


ذوى الأصل التزكى والذين. کانوا قد انفردوا بعکم 
الديار الصوية ۰۰ 

وطرال عهد دولة السردان الستقلة لثلاثة قردن 
وتزید (۳۱ستة) بتي العبدلاب یشکلون مم‌القو نج 
الأساس القوی فى سلطة الدولة ونفودها: - 

وها تحن الان نتحدث عن العد هؤلاء العبدلاب 
العظام: نى تلك الحقبة الطويلة الهاىة نن تاريخ 
السودان ٠‏ 


الشيخ عجيب المانعلك 

السميه :ب 

هو هجيب ين الشيخ غبد الله بن محمد الياق 
الحسين والذى يتتمى قى اصله الى بيت كريم من 
آشراف مكة المكرية يعرف ببيت (بركات ) 

آما آمه فهى عائشة ينت الشيخ حمد أبو دنائة 
الدفرن ( بابى دليق ) 
ولد الشيخ عجيب فى اواسط السودان وسط القررع 
الكثيرة من القبائل العربية 

وكان له اخوة كثيرون فيهم الشيخ ادريس الأنقير 
وذريته تسمى الان بالانقرياب والشيخ محمد ديومه 
وهی جد الدپوماب و الشیخ أدركوجه جد الادركوجاب 
والشيخ سيه جد السباياب وغيرهم كشيرون مسا 
لاتزال ذريتهم تحتقظ یاتسابها اليهم » زيادة على 
عدد من الأخوات الاثاث و تسلهن كذلك موجوه الان 
وسعروق * 

نش انه نب 

لقد تفتحتعينا الشيخ عجیب عل‌ههد بد أتفيهمكائة 
والده الشيع عبد الله جماع ترتفع كثيرا بين كل 
آشتات الفروع الس‌بية ! فى حوض الثييل 
الاوسط ومنطقة البطانة ‏ قتشا يذلك فى بيت 
الرياسة ٠‏ 

عهدو! به الى عالم جلیل یصحبه اخوته واتداده 
فحفظ الترآن الکریم وجسوده كما تلقی على يديه 

۳ 


علومه الفتهية واللنوية وبرزت مقدراته القكرية 
الواسمة + ويدآ فى تلك المرحلة البکرة يهر 
الورع وهدوم النقس الشدید الذى اشتهن يه يعب 
ذلك طيلة ستى عمره الطسویل المديد العامن 
بالمكرمات - وكانت تلك البيئة الرعويةالتبلية تضع 
الفروسية بكل ضروبها كتقليد أساسى فى تربية 
الايناء الذكور اعدادا لهم لحياة الترحال بنیوعها 
وتشوقها وسماتها البارزة فى منازلة الاعدام 
والتتلب على مصاعب مياة النتار - زيادة على 
صفات القراسة والنجدة والشهامة والاقدام خاسة 
بين آيناء المشايخ والرؤباء قاخة.التسيخ عجيب 
واخرته من كل تلك الصفات بالشىم الکثیر وآعده 
ذلك كله ب متد عهد صباه الیکر لان يملا بكاته 
كآقرب أبناء الشيخ عبد الله جماع الى نقفسه 
وأهله ذلك لعلافة والده فى مستتقيل الايام كما 
ا 

فنشاً الشيخ عجيب رجلا مادىم الطبع ‏ لين 
الجانب - تقياً ورا وقد منحه الله محيا باسلا فى 
قامة مديدة » ويسطة فى الجسم وقروسية وتجدة 
وشهامة مع رجاحة فى العقل والخلق حتی قالت فيه 
مغتية العيدلاب امه 
غارسا ما 


بد! الشيخ عجيب سند ادراکه مبلغ الرجال يستل 
۲ 


مکانا خاصا فى قلب والده : لکل نایتحلی به من 
صقات .. لذلك آوکل اليه کثیر! من الاعمال العظام 
وذلك سینما سمع الشيخ عبد الله هماع عن ملك 
الفو نج فى دلك. الوقت - عماره دوتتس ۰ فقد كان 
عناره الحاکم المسلم فى منطقة النو نج ٠‏ واستهر 
ة آفته وقيامه يشان اعلاء کلمة الاسلام * حتی 

عليه کثیر من المسلمين من شتی الاجناس 
فكان یکرم وفادتهم ویسیغ علیهم حمایته » كما سمع 
عن الك عمارة » أنه يتهيىء لقزو الدولة المسيحية 
النو بية فى علوه وعاصمتها سويا ۰۰ لذلك فان 
الشيخ هید الله چماع ارسل رسله وعلى رأسهم 
اپنه عجيب حتی يتقو! على.حقيقة كل هذه الأشيام 
ثم لينقلوا للحاكم المسلم متاك قى الغونج فى جنوب 
السودان الشرقى ٠٠‏ استعداد المسلمين فى اواسط 
السودان يقيادة شيخهم جماع على أن يدخلوا ممه 
قى حلف اسلامى ضد مملكة علره المسيحية خاصة 
وآن الشيخ چساع. واتباعه من اشتات القروع الع بية 
فى منطقة الوسط كانو! يتاسون .من سلطان الحكام 
المنچ ب ملوك سوبا وآمراتها ‏ كما كانوا یمرفوت 
حقيقة الال فى تلك المملكة ۰۰ حيث دیت الفتن 
والمؤامرات فى سبيل التسابق على كراسى الجکم ب 
كما اتتشرت التبذلو الانشقال باللهو مما أشاع 
الوهن الشديك والضعف فى سلطان الملوك ٠‏ فكثرت 
حوادث التمرد والغروج على سلطاتهم ۰.وعجزیا 
عجز! تامأ عن مواجهة ظروف التحلل والضعف التى 

رت 


حلت بدولتهم مما يؤذن بقرب نهاية تلك الدولة + 
هناك فى جبل :مويه. وجيال سقدی س وج الشيخ 
عجيب. ووفده أحسن استتبال من مك القونج وشعیه 
ونجحت وقادتهم تماما ورجتع الآساس لقيسام حلتة 
اسلامى ٠‏ تنبتق عنه دولة سودانية اسلامية وإحدة 
تمثل سلطة سکن یة تنشن لوائها على كل منساطق 
التطى ب بدلا من الدويلات والآمارات المنتشرة فى 
تنازع وتنافر في ذلك الحين فى السودان.* 

العاف العبدلابى الفونجی :- 

كانتت ذلك بداية عظيمة فى ال اركة العملية 
الموفقة قي شؤون الادارة وأمور الولاية والحكم ب 
قمتذ أن عاد الشیخ عجيب ووقد العبدلاب بيدأت 
الاستعدادات لمرحلة جديدة فى حياة وسط حوض 
النيل بكل الفروع النتدرة المنتشرة عليه بقيادة 
الشیخ هيد الله جماع واپنائه ۰ أخذت الاستعدادات 
الواسمة تجرى بين القبائل و آبتاء الشيخ عبد. الله 
وعلى راسهم الشيخ عجيب يجوبون المنطقة يحشون 
على التجضع ويطلتون التفيى ‏ يعدون آجود الجياد 
و[قوی الدروع ٠‏ وأمضى السيوف وامنع الدروق 
ويحشدون الرجال فى سرايا مثاتلة قؤية کبیس: - 

فعم المنطقة التقيى ٠‏ وتنادت القبائل بالنجدة 
واجتمع على عبد الله جماع وسلالته ( البدلاب ) 
خلق لجب شاکی السلاح مشرحی الرماج چیش 
اسلامی سوداتى كبين + 1 

ومن الناحية الاخرئ تحركت قوات المك عسماره 

اف 


درنقس قى جيوش كثيرة فى أتم واکسسل هيئة 
للحرب - يكل عدة وسلاح قبائل الفونج تدفسيد! 
للحلف الذدى عقدوه مع العیدلاب * وواصلت جيوش 
قبائل الذونج زحفا قويا فى اتجاه عاصسمة سسلكة 
علوه فى سويا وهناك اتحد الجيشان ۰ 

وبدات المع كة : التى نبهت الملوك العنج الى الحالة 
الاليمة التى آل اليها أمر مملكتهم فى علوة ٠٠‏ 
وانتنضوا! انتفاضة آخيرة وهم ( رماة الحدق »١١‏ 

الدین‌قاتلو! حروبا كثرة* وانتفضوا انتفاضة أخرة 
فجمعو! كل ماتبقی للمملكة ( التی آذنت شمسها 
پالشردب ) من قوة + وخر‌یوا من آسوار العامة 
(سوبا) والتصوا فى معركة قاسسية. مع جيوش 
العبدلاب والقونج ‏ وتاتلرا طسویلا ٠٠‏ ولكن 
جيوش الحليفين استطاعت أن تكس شسسو کتهم » 
فمات أعظم رجالهم وانسحب من تبقى حيا حيث 
وصلوا الى قرب جيل الريان حيث كان يوجد حصن 
قوی الذی تحيط به الجبال ۰ فدخلوه و احتموا يه - 
ولکن كات اتسحایهم وسقوط سوبا الماصمة ب 
هو علامة انهیار مملكة علوه ۰۰ ويذلك دخل حلف 
البدلاب والقوتج مرحلة التنفيد الفعلی فتامت 
بالفعل الدولة الاسلامية - والتى سمیت بالسلطنة 
الزرقاء آو مملكة ستار ۰۰ وکانت على اساس 
دعامتین الملك القونجى يحكم من سستار واللك او 
الشيخ العبدلابى يحكم من (قسری) مكوذين تلك 
الدولة التى استمرت لاکش من ثلاثة قرون كاملة ٠‏ 

NES 


(1) رماة الحدق : هو الوصف التى أطلقه الب سرپ على المتاتلين 
وذلك كناية عن مقدرتهم البالقة فى دمى النبال - لدرجهة 
( الحدق ) أى العيون + 


© + ۰ 


Rk 


فاتج حصن قرى :- 


أن هزيمة مملكة الترية الملیا علوه ٠‏ لم تكتسصسل 
بالاستيلاء على العاصمة (سويا) ذلك أن الامسوام 
العنج پرجالهم الدين تقهتىوا الى شمالى الخرطوم 


(العال) حسوالى سسستین كيلو مترا حيست 


يوجد الحصن الحصسين فى جبل + اری 
أو جبل الريان (حصن قرى) الحصين 
مؤلاء كاتوا یشکلون تهدیدا للدولةالاسلامية المتحدة 


من الفونچ والعبدلاب لذلك كان لايد من الاستيلام 
على الحصن وعلى تلك البلدة ب رلهده المهنه دقع 
الأختيار على الشيخ عجيب ليقود سرايا اقتحبام 
(قرى) الحصينة ب خاصة وانه كان قد اظهر البسالة 
وحسن البلاء فى معارك فتح سوبا + 

تجهز الشيخ عجيب فى قوة ضشة بن حمسلة 
السيوف الراكيين ومن دماة النبل وتحرك عا 
سالكا طريق النيل من منطقة سويا حتى وصل الي 
الترب من جبل الريان ‏ رظهرت لهم حسون قرى 
تحيطها الجبال ‏ وتحتمی بنهر النيل من ناحسية 
الغرب ۰ وكان الملتجئون من رجال مملكة علوة قد 
رقعوا على أبراج الحصن راية ملوك علوة » اشارة 
لعرمهم على اللقاومة - كما ارتقى أبراج الحصن 
رماتهم المهرة منعشرين على كل الجهات ٠‏ وبدات 
آبواق الحرب النوبية الشهيرة ‏ تهدر بالتفیی ٠‏ 
ودقات النعاس التاریعی (الشبلتکیت) تاز آزیزا ٠‏ 

E 


قبة الشيع عبیب الانجلك ببلدة فری شال الخرطوم 


لا رال شامغة نهم ضريحه 


رای الشيخ هجیب وسريته الموقف الصعب فلم 
يترددوا انتما نظموا صغوقهم ‏ وجعلوا الغيل 
الجياد وعليها النوارس الكاملى الدروق وعلي 
رأسهم الشيخ عجيب نفسة تتقدم الصس‌فوف لكى 
تقححم الحصن من آى نقطة يتمكنون من 
وصولها ۰۰ وكعادة المپدلاب م یموب برت 
فى المؤخرة (الوصافة) العکانة تعننى آمجاد القبیلة 
شاحدة للهمم ب موقظة لعزائم ا < فشدت فى 
آقوی عزيمة أبياتها فى الشيخ عجيب :- 
شدوله وركب قوق السپیپو أجر 

ودقوله النحاس وهر ایفواطرن(۱) غر 
لوعت الکنی ياحنظل القيزان الر 

صندوق الامان آا بيك بتفشر 

سيم الثیل عریس ابات جياه هن 

قلب الدود - العديلة ياوه الترین الح 


(۱) اشادة لسیفه وهو لايزال برجودا کاثر تاريغى ويحكون عنه 
اقاصیص رائمة كثيرة وقد ورث عنه وقاتل به ERKE‏ سای 


= 


واشتد الموقف ۰۰ وتنادى الفرسان - وانشدوا 
تمات الحماسة واتجهوا نحو قائدهم القوى الشيخ 
عجيب - فاتطلق كالسهم على حصاته الشهين یکبر 
وينادى بالرجال أن يتيفوه ۰۰- 

يدآت التبل والسهام تتساقط من الرسساة 
المدافعين عن الحصن + ولكن السرية الضخة 
لاتيالى يمن يسقط واتما تواصل خيلها الانطلاق 
نحو الحصن - وعلى مقربة من آبواب حصن قرى 
دارت ملحمة قاسية التقى فيها الفرسان من الجانیین 
وسقط أيطال ٠‏ واستمرت المعركة فى كن وفيس 
واقدام واحجام زمتا ‏ حتی تمکن فاتح (قسری) 
الشيخ عبیب من الوسول الى فجوة قي اطسراف 
الحصن وهتاك ثادى بفر‌سانه محر على القعال 


وکانت تلك معركة باسلة فى تاريخ تلك الحقبة 
لاحر ال يقايا الحصن فى قرى وحوله الجبال والتلال 
الحجرية الترية مشهدا حيا يجسد امام الأجبيال 
قصة ذلك اليوم الصمب ۰ 

آما رجال مملكة علوة عندما قاتلوا پیس‌الة كن 
فنی آغلبهم ققد آدرکوا ان تلك کانت نهاية مملكة 
علوه ٠‏ لكنهم لم یستسلموا انما اتخدوا طريقا 
خاصا من داخل الحصن أوصلهم الى تهر الثيل 
حیث كانوا قد أعدوا زوارق عبرت بهم التيل + 
وواسلوا من هتاك سفرا طويلا حتى وصلوا مكانا 

E 


فى غرب السودان قريبا من بلدة (بارا) الحالية ٠‏ 
وعناك حطسوا ینیدا فی مکان ی الان 
( الس‌ازة آم قد ) + 
وسقطت قری , وسقط حصنها الحصین فى آیدی 
رجال العیدلاب فاعتلوا قممه ۰ «انزلوا رایسات 
ملوك علوه ‏ ورفعوا راياتهم على آبراجه ۰۰ 
ووقف فاتع قرى الشيخ عجيب يستعرض فرسانه 
أو كما عبر شاعرهم ب 
علابت يمينك يوم قرى نازلا 
والصرب كى لجة اللیران 
حفت بك الأثباء أساد الشری 
پیض السائم : صاحبى التیجان 
لباسهم صلب الحدید » وخيلهم 
نشوی يريع العرب کالسکر ان 
یسابقون الى المعالى فى الوغی 
كتسابق الاجیاه يوم دهان 
وآيوك جماع الذى جسمت له 
غرر التضائل عا الادران 
جمع الاله به العروبة : وهوذا 
شيخ العروبة فى ربى السودان 
الى آن قال شاعرهم المجيه اب 
سل علوة آو سوبة من بأسه 
عن جيشه الجراد عن أبطاله الفرسان 
0000 
ويسقوط حصن (قری) وصل الشيخ عجیب مکانه 
A‏ 


المرموق کقائد عسکری ذا عزم جسبار ومشدرات 
كبيرة ٠‏ ولقد تاکدت بعد ذلك تلك المكانة اذ صار 
يد والده اليمتى دمستشاره وتائبه المقرب فى 
ادارة شئون متاطق الشياخة العبدلابية الشاسعة ٠+‏ 
وما أن توقى الشيخ عبد الله جماع حتى تمت 
مراسيم تولى الشيخ عجيب (رسميا) لك وشياجة 
وادارة متاطق الوسط التي كانت خاضمة للعقوذ 
العبدلابى قتودى بالشیخ عجیب (حاكما) ویدآت 
حقبة جديدة فى حياة هذه الشخصية العظيمة ٠٠١‏ 


۲ 


و عهد الشيخ عجيب فى السودان ج 

تولية الرياسة := . 
تولى الشيخ عجيب الحكم فى عام ۱۵۹۳ م يمد 
وفاة والده وكان عمره عند ذلك الحين یرب 
من الستين عاما وقد سبقته شهرته فطوفت الأنحاء 
كرجل دولة محنك ۰۰ وكمالم ورع تقى ٠‏ وكفقيه 
اسلامى كبين ۰۰ تحب للعلماء ومجالس الاك 
والعلم - وكداعية مرموق للش الدين والثقافة 
الاسلامية فى ربوع وطنه السودان - 
لذلك فان عام توليه الرياسة شهد يشائى الفرحة 
التى همت کل مناطق رياسته ۰۰ وأتت وفودهم من 
كل حدب وصوب ۰ تقصد القصيد ٠‏ وتتشد النشيد 
تحى يطلها المحتك - 
او كما قال شاعرهم فى تحية الشيخ عجيب :- 
سلام على رب الكتائب والقنا 

لام على جانی الحمى المتدارك 
سلام على الطوه العقليم الذی دما 

الى الحق بالبيض العوالى النواتك 
سلام على من تشهد الناس آنه 

شبا عزمه قوق النجوم الشوابك 
امام أتيت والناس فى جاملية 

فى فترة لم تتصل بمدارك 
ققدت جيرش الحق حريا على العدی 

الست نين صق الله بین المالك 

دي 


وجردت من سيف العزيمة صارما 
ایدت به (عنيا) بقية سالك 
0000 
وكانت دفودهم تتری الی(قری) الماصمة تجده 
البيعة والعهد ۰ وتعلن عن بشائر القبانل بعهد 
الشیخ عجیب ٠‏ و اجمعوا على اطلاق لتب جديد 
على حاکنهم ابوب ۰۰ فاطلتو! عليه لقب 
( الائجل العظیم )أي السلطان آو السید الكبين 
وستاها انتا لا نجل ولا تحترم آحد! سراك + 
وبد! الحاکم القوی الجدید الشیخ عجيب عهده 
وهر يحمل فى فژّاده كل هذا التكريم والتأیید الذی 
E OR EE‏ 
ظن شعب بلاده فيه فى كل حقبة حكمه التى تقسس: 
من الغمسين عابا ٠‏ فكيف سار الشيخ عجيب فى 
حكمه كل تلك الفترة الطويلة ٠‏ 


۲۲ 


انتشار الامن فى ربوع الدولة وسيادة القانون نب 

كانت فاتحة عهده إن التفت الى الامن يوطلد 
ويؤكد ٠‏ هيبة الدولة ذلك ان التبائسل البدويه 
والتی تتكون منها مالك العيدلاب كانت حديثة 
عهد پالسلعلة المنظمة وما تستوجبه من خضوع 
الحکوم لتوانین وتظم الدرلة - 

للك فحالا انتهت حرویهم مع دولة الدوبة ونشات 
دولتهم الجديدة ۰ يدأوا یمودون لحياتهم الاولی 
فى متتجماتهم ۰ قکثر تعدى القبائل على بعضها 
وتشاجروا فى حق ملكية الراعی ومواضيع الام ٠‏ 
وبدأت دعاوی العصبية الجاهلية الاولى تعود كما 
كانت قديما وهم لا يأبهون لدولة ولا یخضمون 
لأواس سلطة - كما عقلس الوازع الديتى وسطهم 
وهم اعاب تنشی الجهل بینهم ۰-۰ خاصة وات 
حاكمهم الاول الشیخ (جماع) فى اداخسسیر بده 
تقدمت به السن کثیر! يعد حر وبه المنهكة ٠د‏ 
الممالك النوبية ولم يتدر على ايقاف هذا الت نور 
كان الشيخ عجيب الماتجل الجديد يدرك آنه لا دولة 
بلا هيبة وتغوة ۰ قشم عن ساعده ۰ ويدأ 
بالعاصمة نفسها (قری) فجتد الجترد واستجلب 
أجود آنواع الخیل المقاتلة وسلح فرقا كاملة تصنها 
مخطوطة العبدلاب فتقول : 

٠٠‏ كان الجیش المعد لحراسة مدينة (قرى) فى كل 
يوم * اثتى عثس آلف فارس على أثتى عشي الف 
حصان فى لون واحد سواء آکان احم آو أبيغن 

TE 


لو أزرق أو غير ذلك * 
واتبه بعد ذلك لكل منطقة حکنبه فى قوات كبير 
يعلن عن عزمه على إقرار الامن وسلطان الدولة + 
ويؤكد سلطة مناديب الدولة من الحكام فى كل اقليم 
من المكوك والشائخ وآيدهم برمن السالطة وكان 
عبارة عن (طاقية) لها قر نان يضعها الما نجل الکییس 
(وهو التیخ عجيب) على رآس من يريد أن يريسه 
ويقعده على (ككر) مصنوع من الاخشاب محلى 
بالمدق والماج ویترل له اثناء ذلك أمام كل أيناء 
القبيلة : !نى أوليك السسلطة فى آملك - أيها 
الارياب المك * ومبارك علياك ٠‏ 

كما حدد الشيخ عجيب يشكل واضح سلطات المكوك 
والمشايخ : فان مجلس الاجاويد المكون من وجوه 
القبيلة وکبار السن فى كل يطن أو فرع للقبيله 
يماون المكأو الشيخ فى مزاولة سلطاته : وهی 
توزيع الاراشی الزراعية والمراعى وتحد 
كل قبيلة قيما تستعمله من الاراشی وال‌اوز 
والطرق وتحديد هذه المواضيع تحديدا تأما تسرفه 
كل القبائل وذلك يوضع علامات وامارات ثایته ۰۰ 
كما يسال الحاكم الاقليمى عن استتباب الامن 
وتنادى سفك الساء كما يقوم بالحكم او المسلح 
فى كل سایتشا من نزاعات داخل قبيله ويتعاون فی 
ذلك مع اكوك والمفايخ المجاورين اذا شمل التذاع 
نطاق قبيلة أخرئ ٠‏ وهو كذلك يجمع العشور عن 
الارض الزراعية وكذلك الدقنية أو أى نوع تفرضه 

2 


حترق 


السلطة من الط ائب على الارض والحسيران 
والانسان (كالزكاة والفطرة) ۰ ٠ ٠‏ الخ زيادة على 
الدخولیات والکرس الى تخت من القواقل 
التجارية العابرة كمقابل جمرك لما تحجده من 


اسعمى الشیخ عجيب (الماتجل المظيم) فى 
تطواقه هذا يعين الكوك الا ويؤيدهم 
پالطواقی ٠‏ وكان آشهر هؤلاء مكوك ومش‌ایخ - 
الحمدة والجموعية والسعداب والميرفاب والرياطاب 
والشایثیه وملوك أرقو والقدياب یکردقان ٠‏ وفى 
شرق السودان ٠‏ آید وآعلن عن 
المكوك والشيوخ فى الحمرات وا 
والكملاب وغيرهم ٠۰‏ 


تأكد للشيخ عجيب يعد اقرار سلطة الدولة ممثلة 
فى النادیب بين ختلف القبائل قاو ا 
واتطماس معالم الدين الرئيسسة قد عمت 
الاعراب - قاتطمست معالم الف غ لدرجة ان 
الراة - مثلا - كانت تطاق فيعقد علیها آخسر فى 
نفس التهار فلا حسرمة ترمی ولا عدة لاق * 
لدلك كله لجأ الاتجل العظیم الى آشهر الس‌لمام 
فعينهم قضاة يجهرون برآى الشريعة فى كل سایسن 
بن آمور ويجلسون للقضاء فى التزاعات على اساس 
المتفق عليه بين آثنة الشريعة المحمدية حتى ان عدد 
هؤلاء العلماء الكبار بلغ آریمین عينوا قضاة ۰۰۰۰ 
Ek‏ 


وكان أشهرهم القاضى الورع (دشين) وهو جد 
الفیخ ود مدنى السنی المدقون على 3 
الدتدر ۰۰۰ 
وكان الشيخ دشین هذا عالا ورعا فاشتهر تضاوه 
پالدقة والسل والعزم - حتى قال فيه الشيخ قرح 
قولته المعروقة : 
دشين قاضى العدالة 
دشين المابميل للضلالة ۰۰۰ الخ 
ومنهم كذلك الشيخ عبد الله العركى الولی الكامل 
قى علوم الظاهن والباطن وهو جد العركيين قى أبى 
حراز ولقد قال فيه الشاعر م 
يحكم بالشريعة لا يبالى 
یقضی الحق بالنوازل والتقول 
وكيا لشي علي د عرب ر يندر دتقلا 
والمدفون ببلدة ود عشيب قرب الهلالية ۰۰ ومتهم 
الشيخ عبد الر ن التويرى القطب الكامل ‏ ومنهم 
الشيخ محمود البرکی راجل (التصیر) على النیل 
الأبيض ۰ ونتمم الفكى حمد النجیش الجموعى 
الموضابي اک لدع شمالى الغرطوم 
ہم القكى بتدوش ورابى ومهم الشيخ 
محمد اتبيه على داد 0 ا بيطي بن + 
وغیر هم 
تشر مایم الدين الحنیف والثقاقة الاسلامية :- 
اجعهد الاتیل العظیم وهو یطوف كل ان 
مملكته يقر النظام ٠‏ ويوطد سلطان الدولة ٠‏ 


a 


ويعين القضاة من العلماء ۰ اجتهد فى أن يقتلع 
جذور الجاهلية ديزيح الجهل الذى عاد ورأن على 
قلوب الأعراب فاصبحوا وكأتهم لاعلاقة لهم بالاسلام 
الا تجرد اسمه ۰۰ فعقد مجالس الوعظ والارشتاه 
ربث الدعاة فى الانحاء ثم تظم تلك الجهود فى 
عملية تعليمية وتربوية ٠‏ 

كان طريق الملم والتربية الاسسلامية الممكن 
والسائد فى ذلك الحين هو طريق الغلاوى لحفظ 
وتعلم القرآن الكريم ‏ ثم المساجد حيث تعقد 
حلقات الدرس فى فقه الدين والشريعة والعلوم 
التقلية التي لها صلة يمقائد المسلمين وما يحتاجرته 
نی دنياهم أو كما عبى عن ذلك فى ایباز بلیخ کتاب 
(السودان فى قرن) حين تال : (۱) 

ا ذلك المهد كانت مدارس القر آن والساجد 
هى مؤسسات التعليم الوحيدة ٠‏ قاخذ اللاب 
يهاجرون بن مواطتهم النائية للرشت من مناهلها 
وحلای کعلاوی الجاذیب الشهيرة ببریر (مثلا) + 

وکان كلما يطمح اليه الثرد من نيل نصیب من 
المعرفة آن یسلك الطریق على شيخ مشهور أو تلمیت 
الشيت مشهور ویاخذ عنه مايعتاجه لاداء عباداته 
آما كل ما يعن للتاس فى بس اتلهم 
ة من آمور النكاح من زواج وطلاق وكذلك 
انار الديتية الاساسية كالصلاة فروضا وستنا 
وكينية ٠‏ و کال اتصبة ومقاديرا فان مرجعهم 
فيها الى فكى الحلة أو شيخ الطریق 

مك ات 


ومجالس الذکر وحلقات الدرس كانت تتخلثها 
المدائح النبوية وكانت تشكل المجتمع الخير الرصين 
الذي يقصصده الشيب وآلکهرل والشباب ۰۰۰ 

وقال كعاب السودان فى قرن فى هذا الجال 
عن الشيخ عجيب الماتجلك نس 

( وآشهر الملوك الذين جهدوا فى تشر الثقافة 
والعلم الاسلاميين الشيخ عجيب الانجلك خليفة 
بد الله جماع على مشيخة العيدلاب » اذ يقال 
أته كان يقطع الاقطاعات الواسعة للعسلماء 
والصالحين يشوقهم للاقامة فى مسلکته يكل الطرق 
حتى ينشروا الدين والثتانة الاسلاميعين ) - 

اتجه الشيخ عجيب ان يكل عزمه فى جاتب تش 
الوعی لازالة الضلال والوقر عن العيون قاتا 
المساجد وبنى الغلاوى لتدریس القرآن الکریسم 
وعين المدرسين فى أرجاء مشيغته بدأ بمنطقة 
وسط السودان ثم تابع شرق التيل الأزدت حتى بلدة 
[الىوصيى م) ومتطقة يقال لها (ساولیل) ومتطقة 
(احس موقی) وكذلك فى بلدة (الكرمك) (وقداسي) 
وحتی جبل (قمبرة) فی حدووتا الشر‌قیه يح 
اثیوبیا - واتجه نحو منطقة غرب السسودان يقيم 
الخلاوی والساجد درر التلیم وال كت .ى 


(۱) کتاب [ السودان فی قرن ] للدکتور مکی شبيكة خاصة ملبعة 
ستة ۱۹۱۱ م ( يتصرف ) 


ا 


وصل يذلك (كاب يلول) وكذلك اتجه نحو شال 
الأسودان حتى متطقة (فرس) وفى الشرق سواكن 
ومصو ع كما واستجلب الاساتذة والعلماء من كل 
مكان ۰ ولقد لخد يشجع اهل العلم على الاقامة 
فى مملكته فأقطعهم اقطاعات واسعة من الاطسیان 
لاتزال موجودة حتى الیرم عند احفادهم وحياهسم 
اهتمامه وتقديره وهداياه اللمينة - متا جيل 
اسمه یشتهر بين بلاد الاسلام فان کل للم 
اسلانی قادر على الهجرة وتجشم السفر لنشين 
دعوة الاسلام والتفتیه فيه یتجه تحو بلاد الحاکم 
الخير الاتجل السوداتی النظيم ٠‏ قدخل السردان 
فى تلك الایام علماء من دلخارية والشارقة کاشیح 
تاج الدین الیهاری البغدادی وغیره من العلمام ٠‏ 
ومن التاحية الاخری فتح الشيخ عجیب امام 
السوداتيين ياب الهجرة فى طلب الاستزادة من 
العلم تلراغيين في ذلك فسافرو! الى بلاد الحجاز 
والى الازص الشريف ۰ وكاتت حكومة الشيخ عجيب 
تمدهم بالمال والمساعدات ۰۰ 

ويدآت یذلك نهضة تمليمية وديتية انتظت كل 
مناطق شياخة الميدلاب * 
واقبل السوداتيون على حلتات العلم فى المسساجد 
والدور واتحسيرت خش اوة الجهالة والبداوه 
وانفتحت الأعين والتلوب على النهضة الجديدة 
قشاءت روح السدامة وتحكم العقل وروح 
الشرع ٠‏ ومكن ذلك من انقشاع دعارى الجاهلية 

اک 


العصبية فسادت علاتات الالفة بين فروع القبائل 
وني العلاقات العادية بين الأفراد ۰۰ 

ازدهار دولة الشيخ عجيب دس 

لقد كان الانجسل العظيم عند حسن ظن رعيته 
وآهله به لتد شس عن ساعد الجد وللثابرة فى 
اللحظة التى تودى يه فيها مانجلا عظيما وخليقة 
لوالده على مملكة البدلاب ٠‏ ساعده على ذلك 
صفاته العظيمة التى تحلى بها :ب 
كرجل دولة محنك » ومقاتل شجاع » وكرجل تقی 
ورع محب الشريدة وللسدل بين الناس + كذلك 
ساعدته خبرته وتجاربه الغزيرة حين شب الى جانب 
والده وتفتحت عيناه على القتره المصسعبة ووالده 
يجهد ويتعب فى توحيد كلمة فروع الامراب 
المشتته قى البوادى وايطاح حين تایع جهود والده 
وهی تشمر وتتوج يبروز والده شيعا عاما تتضوی 
تحت لواء زعامته اشتات البرادى > والبطاح فى 
السودان الوسط الخ ۰۰۰ الخ 

ساعد ذلك كله الانجل العظيم فى تغطيطه لاعادة 
بعث مشيخة العيدلاب ٠‏ 

وكات موققا حين بدا بالامن والنظام یدید سلطان 
الدولة بد أن عادت آشتات الاعراب البادية تزاول 
الجاهلية بلا وازع من دين أو خضوع 
لسلطان منظم واستطاع ان يجهز قرات كافية 
من الفرسان شسكلت قوة ارهبت المارقين على 
السلطان المنظم ‏ دقام بقوات كبيرة يطوف آتحاء 

جیا 


شياخته ااشاستة شالا وشرقا وفى كل جهاتها يملك 
المكوك ويشيخ الشيوخ ويؤكد سلطانهم كممثلين 
للحكومة فى اقرار النظام ؤاشاعة الأمن واعسادة 
الحياة المنظمة + وبذلك بدا الاستقرار وع 
وسائل التعامل وتبادل المصالح فى التجارة وا 
وقيرها ۰ 

واخيرا فان الشيخ عجيب عزز ذلك كله بالاعتماد 
على قضاة اكقاء من العلماء أشاعوا المدالة 
والحزم ‏ كما اتجه نحو القلوب واليصاش التى 
أعماها الجهل واليداوة قاکثر من تشييد دور العلم 
والتدارس ۰ اكش من الخلاوی والمساجد وشجع 
العلماء والفقهاء على الهجرة والاقامة فى متطقة 
مشیخته ۰۰ فمزز ذلك كلة روح الاستقرار ب 


فیدات التجارة تزدهر والتعامل یسم ويزداد ٠‏ 
* فتقوم القرى والمدن على ضقاف 
الاعراب الی‌هاة البادین وتبرز الی 
الوجود صورة حياة جديدة تنتظم کل جناح مشيخة 
العبدلاب وتلعتی بعد ذلك بالنجاح الاخر من الدولة 
السودائية جناح السلطة فى (سنار) فتبرز صورة 
سودان الترن السادس عشی ۰ تلك الصورة التى 
استطاعت ان تجذب انظار عالم ذلك القرن فتاتی 
إليها الوقود من السائعین والمبشرين والتجار من 
كل أصقاع الدنيا ٠‏ 

اوقاف الشيخ عجيب فى بلاد الحجان :# 
كان طریق الحجيج منالسودان الى بلاد الحجاز 

تم بل ]نس 


طریقا شاقا مشنیا يس بالقصیی فى شرق السردان 
عبر التلال والجبال والبطاح الجدية ب فسسمم 
الشذيغ عجيب على تسهيل طريق الحجيج على ات 
یکرن ذلك ب بط متطتة الوسط فى ضفاف النیسل 
مع منطقة البح الاحمی ٠.من‏ ميئاء سراکن 
السوداتى حيث يتم المبور الى ميناء جده فى بلاد 
الحيان ˆ 

واستطاح الشيخ عجيب يالفمل آن يدعم طریقا 
يبدا من يلدة بریر على ضناف التيل دیس عیسی 
السهول حتى مدينة سنكات وكانت هنالك عقبة من 
التلال الصغرية بد ستكات حتى ميتاء سراکن 
فاستجلب الشیخ حجیب كميات كبيرة عن السمن 

بها على السغور العاتية وأشعل قیها التار 
قعهشت وأمكن شق الطريق من المكان الذی توجد 
عليه اليوم (محطة اربة) ولا وصل الطسريق الى 
سراكن كانت معکلة الاء الصالح للشرب ا 
المشاكل لذلك حش الشسيخ عجيب حفيرا ذ 
جنوبى بلدة سواكن كان يمتلىء بالماء فى موس م 
الغریف ويبقى كذلك حتى يحل الموسم الدید 
وأطاق عليه (حفیر شات) وظل موردا لاء أعسل 
سراکن لزمن طويل 7۰ 

وتقدم الاتجسل العظيم أول وفوه الحجيج التى 
سلكت الطريق الجديد ٠‏ وكان ودا کبیر؟ آراد ان 
يدل به على المكانة التى يلفتها بلاده من التقدم 
والاستقرار حتى ترى ذلك كل وفود البلاد الاسلامية 

ARF 


التى تأتى للحج فى ذلك العام * لذلك آخذ معه كل 
ماغنمه العبدلاب قى حروبهم ضد اللوك العنج 
من الذهب والياقوت والتحف الاثقرية الثمينة ٠‏ 
ومناله فى بلاد الحجاز أهدى الهدايا الششينة للحكام 
ومشاهير السلماء رما رأى الفیخ عجيب الشقة التى 
كان الحجاج السوداتيون يجدونها فى السكن المريح 
اثنام أقامتهم لاداء فريضة الحج صمم على اقامة 
منازل خاصة يهم وجدلها وئنا قى سبيل الله فقيل 
أنه بنى فى المدينة اخنورة آبنية لاقامة الحجیع 
راقية تتكون من عدد كبير من السرايات حسول 
المسيد النبوى ‏ وكانت مأوی الحجيج السودانی 
واثارها لاتزال پاقية هناك كما آمكن المصول 
على صورة مص ورة للمكتوب الذی بموجبه تم 
تسجيل ذلك الوقف (انظر ذلك فى الملحق) * 

رقيل كذلك أنه بدى فى مكة المكرمة آبنية لاقامة 
الحجیج من السودانيين ٠‏ 

كما شارك کماهة الملوك قى ذلك الزمن فى كثير 
من التحسينات والزينات التى آجريت على الاماکن 
الشريفة فن الحرمین الشریفین ۰۰ وا تطاع 
پالقعل أن يبرز وجه بلاده وان یملی من شأنها بين 
مغتلف وفود الاقطار الاسلابية ‏ وکان ذلك من 
أشهن الأعوام پاللسبة لوفود الحجیج السودانی فى 
يلاد الحجاز ٠١‏ 

حروپ الشیخ عجیب نب 

لقد واه الشیخ مند بداية عهده منذ سنة 2۱۱۳ 

E 


وعلى مدى حكمه فى الثمائى والاريعين. عاما أى 
حتى سنة 1111 کثیرا دم التحديات التى اضطرته 
تلمواجهة بالسیف داشمال الصرب قانتصی فی 
پعشها ولقی الهزيمة فى پنشها ولکن ذلك لم یو 
فى تصمیمه على تنفیذ خططه العی عزم علیها منت 
البداية فى اقرار الامن واخضاع التمردین على 
السلطة وفی اشاعة العمل يروح الشنريمة ضد 
البدع والهمچية وروح الردة الجاهلية وسوف خری 
كيف كان تصمیم هذا الرجل العظیم بالنا اقصی 
دی لدرچة آنه حتی اواخی آیابه عندما زاد عس» 
عن المائه والمشرة ماما وتقدمت به السن لم يتردد 
ولم يقبل التراجع عتديا دعا داعى الحسرب فتقدم 
رجاله غير راكن لحكم السن وعجن الجسم وخاض 
فى مزم البواسل وآفذاذ الرجال المعركة فى ضراوة 
وشموخ حتى سقط بين القنا والبواتر بطلا شامغا 
فى تاريخ بلاده لم يرض أن تكلون نهايته حتى 
وهو فى تلك السن كنهاية الشياه يستسلم للنهاية 


نی قدوط ۰۰ 
حربه الأول نب 
كانت أولى حروب الشیخ عجیب حربا بالتسبة 


للمانجل الىظیم مقدسة ققد بلغت الهمجية 

والانتكاسة الجاملية افظم درجة بين اعراب اليادية 

بادية الصبح فى الشرق القصی وكذلك بين فيرع 

من قييلة بيجاوية عر بية يقال لهم (المناع) فکاتو! 

قب ارتدوا عن الاسلام وأخدوا فى حياتهم ہما كانوا 
عات 


عليه فى زئنید:. من عمادات وكانوا یقیسون فى 
مکان يقال له (راس دا راودر) فى 
بمسيرة ثمانى أيام شمالى مدينة سواكن ٠‏ وامتنع 
هؤلاء عن الخضوع لسلطان الدولة والاعتر اف بمن 
تسميهممن'لشيوخ + الما رجعوا لاکانوا عليەفأسموا 
حاكمهم (الحدربى) ٠‏ ولم یکتنوا پذلك انما 
أخذوا فى الاغارة والسلب على حلدوه دولة 
العبدلاب فاشاعرا الذعر والاشطراب وقطمرا على 
الحجاج الطريق الى ميتاء سواكن 

ولا سمع الشيخ عجيب عن كثرة مؤلاء المارقين 
وعن مااشتهرو! به من قوة بطش آخذ یفکر فى 
أسلم حاريقة يتعرف بها على حقيتة وتهم حتى 
يعرف ان کان فى امكان قواته التخلب عليهم حتى 
لایهزم وتصاب هيبة الدولة فيغرى ذلك بقية 
الاعراب فى العمره والشصورة ۰۰ فقي رآية على 
حيلة نقذها پنئسه - فتنکر الشيخ عجيب فى زى 
أعرابى متجول ٠‏ وخرج سر" وضرب فى الخسلاء 
مسافرا حتى وصل الى ديار ذلك الفرع (المتاع) 
وهناك حط رحله كضيقف عاپر وکعادتهم آمخلسوه 
على حاكمهم (الحدریی) فتسدث اليه ذاكرا باته 
آعرابی جوال هاريا من سلطة الملك عجيب وآته 
پتوی الاستجارة به ٠‏ 
ي عجيب فى ذلك الزی متنكرا يتيم سح 
تلك القبيلة فتعرف على أحوالهم ومدى ماقيل عن 
قوتهم وضرارتهم فى الحروب + كما تاكد كذلك 

E 


امام الضريح : يعض اسفاه الشيخ 


عجيب الانجلك 


بأتهم ارتدوا تماما عن الدين الاسلامى وعاودوا 
حياتهم الفطرية الوتنية فى زواجهم واختلاطهم 
ومعايشهم وعاداتهم وعند ذلك احتال حتى شرج 
متهم عائدا وهتاك صمم على حربهم فأعد قواته ويدآ 
الزحف حتى وصل الى مكان قريب متهم ٠‏ 
وكتب خطابا الى (الحدربى) حاكم (المتاع) کشت 
له قيه عما وقف عليه آثناء تخفيه واقامته عندهم - 
وذكر له أن ذلك الضیت الماپر لم يكن اعرابيا فارا- 
انما كان ذلك هو نقس الشيخ عجيب الا نجلك E‏ 
وانذره اما ان يستسلم لسلطان دولة العبدلاب ويعود 
يقومه الى حظيرة المسلمين من جديد وينيذ كل 
عاداتهم وأعرافهم غير الاسلامية وفى تلك الصال 
فان (الحدربى) يمنع طاقية الرياسة ويصين مكا 
على قبيله خاشما لسلطان ملك العبدلاب وقى حالة 
رقضه لذلك قمليه أن يستعد للحرب ۰ 
فرقض (الحدربى) شروط الشيخ عجيب ۰ ۰ بل 
ذکر له آنه كان يعرف حقيقته حین كان متخفيا في 
زی اعرابى واقام عندهم ٠٠‏ واته منحه تلك الفرصة 
حتى یری بتفسه توة (الناع) وكثرتهم ومناعة 
موقفهم نیمتنع عليه التذكير فى محاولة محاريتهم 
ثم ذكن اله استمداده تلحر 
وعند ذلك تقد م دیع میب بقواته الکییرة 
اقخرجت سرايا (التاعم اليه والتقى الجمعان ودارت 
المسركة الارلی قظهرت ال هروه ا 
القتال وشدة بأسهم اذ قاتا جيرش مشيفة ال لب 
۲۷ 


ذلك الیرم وني الیرم التالى اسا تقرا 
التعال يذات العتف طيلة النهار حتى حل الظلام - 
لذلك صمم الشيخ عجيب على اتباع خطة جديدة 
فى قتاله معهم على أساس إن يجرهم بعسيدا عن 
مواقمهم وموارد تموینهم + وكان ذلك بالد به 
ايوش الميدلاب ممكن لكثرة أعدادمم واکتمال 
العدة والمونة العى تزودوا يها ٠‏ لذلك فان الممارك 
بين الفریتین اتغذت شسکلا جديد! اتبعت فيه 
قوات الشيخ عجيب خطة التقهقر المستمر الى الورام 
وسرايا (الناع) تتبعهم حتى اسستمروا على ذلك 
العال عشرين يوما كاملة ‏ وهناك تأكد للمانجل 
نجاح خطته وبد! الانهاك الشديد على أعدائه فقيل 
آنه فى ذلك اليوم اعاد تشكيل قواته وكان له أيناع 
کثیرون یپلنون تسعة عشس شایا كلهم مشتركون فی 
القتال فتاداهم اليه وجعلهم یتفون فى الصف الاول 
يحيطون به وآمرهم بضرب الثل للاخرين فى الثبات 
والقتال وعنديا دارت العركة قاتل فيها | 
عجيب وحوله‌جمیم[ینائه أمر تال فتبعتهم بقية القوات 
وقد اخذو! بمتظ الشيخ وحوله آبنائه قتسابقوا 
للذود عنهم فى القتال ويذلك لم تستطع سرايا 
إعدائهم الثبات فثروا ٠‏ 
عجيب وقواته تبعتهم حتى دیارهم = 
وفناك أخضعت تلك المنطقة لتفوذ مملكة العبدلاب 
ولتوكيد ذلك زوج لحد آبتائه (عثمان) من پنت أحد 
شاهيى تلك المنطقة الشیخ عشيب وهؤ من قبيلة 
۳۸ 


( الام آر ) ولاترال ذريته تعرف فى. تلك التطقسة 
یاسم (الحثمن) آی ایناء عشمان بن عجیب المانجلك ٠‏ 
ولاعادة حكم الشر ع فيم عين الشيخ عجيب الماشيلك 
قاضيا ورعا هو الشيخ ثابت الجلى ولاترال ذرية 
هذا القاضى الصالح تعولى مكانة الرياسة فى قباتل 
شرق السودان خاصة فى البنى عام ويعرقون الان 
ياسم (النابتاب) ٠‏ 
وبذلك مكن الشنيخ عجيب سلطان دولته فى تصس 
كامل فى حربة الأولى فصاع ذلك وذاع بين القبائل 
حتى امتدحه شاعرهم واصفا دور الانجل العظيم 
رآبنائه فى الممركة قائلا + 
العنده لسع عش من سقور جماع (۱) 
المثل أسود الغلا القماع (۲) 
حتى الطير فضلة الشكشك الرماع 
كيف ينزل وقيع من ددا التاع 


مضى الماتجل العظيم فى توطيد دعائم دولته فحارب 

من الحروب الس ية شد ميو القبائل 
ET‏ آکد نهائیا سلطانه بیتهم فلم یس التحدی 
يآتى من داخل حدوده - لنلك مضی قی مشاریعه 
الاخری من تعيين العدول من القضاة وفتع دور 
التعليم والدرس من الغلاوی دالساجد واستجلاب 
العلماء وتحبيب الاقامة اليهم یشتی الطرق مسا 
مكن للاستقی‌ار وازدياد التبادل فى المالع وازدهار 
العجارة والزراعة وپرز وجه قوی لنهشة كبيرة فی 

من ۳ زین 


هذا الجناح من الدولة المركزية ناج التحالف 
الاتحادى الفونجى العبدلابى ٠-‏ لكن التصدی يأتى 
هذاه المرة من الجناح الاخر للحلف من مملكة ستار ٠‏ 
فقد كان السلطان الغو ت ذلك الوقت هو الخلك 
غبب التادر الثانى الذي حكم فى الفترء ۱۵۹۹ م 
الى ۱۱۰۵ 

قيل ات ملوك النونج أصبحوا یشمرون بآن الجناح 
الاخ للحلف فى مملكة المیدلاب قد توسع بأكثسل 
مما قدروا'له وكانوا اقل رعاية لملاقات الود التى 
كان مؤسسا چنساحی الحلف الك عماره دونقس 
والشسيخ عبد الله جماع : خريصين عليها آشسد 
الحرص حتى توقاهما الله ۰۰ 

لذلك وعندما اكتملت النهضة وتوسفت مملكة 
المیدلاب فى عهد الشيخ عجيب الماتجلك ‏ فنان 
هذا الاحساس فى الجناح الان قئ ستار الخذ يتزايد 
حتى وصل آقصي درجته في هذا العهد عهد الملك 
عبد القادر الثانى ب قرفع الحلینان قى شطری 
الدولة السوذانية الموحدة : السلاح فى وجه بعضهما 
واتدلمت الخسرب پینهما نما کان له آثار كيين 
متلاحقة ‏ لکن دولة السردان الوحدة ثقسها لم تمت 
لان الحليفان فى عهرد لاحقة استطاعا ادراك الوضع 
وزاب السدع واستس الحلف‌وعاشت خولة السزدان 
طویلا حتی شنة ۱۸۲۱ ۸ - 

ترجع وتقول آن الملك الفو نجی عبد القادز الثاتی 
وصل بالشكوك التی بدات تساور ملوك الفونجی فى 

مه اس 


مدى التزام جتاح العبدلاب لشرط التحالف الى 
أقصى مدى قوقعت الحروب وكان السبب المياشين 
ان الملك الفوتجی فرض على بعض القبائل العربية 
والخاضعة فى الأساس لشيخة النبدلاب كثيرا من 
الفروض والجبایات + تعد يسو فی تالا هم 
من حيث الموعى والتجول فى للب الكل ولم تجح کل 
المحاولات فى اثناءالملك القونجى وكانذلك يعنى سلب 
شيخة الدبدلاب رياستها الم ررة ب 2 

3 16م سا يقود لرعزعة لیخ في سلطان دتم 
أشتات. القبائل الرغفوية العربية الحديثة 
الخضوع لسلطان ونظم الدولة- زيادة على ذلك فاته 
بحسب عادات مژلام فانهم یعتیرون تقاعش حاكمهم 


عن تجدة من حاق بهم الظلم من بني غمومتهم آکیسس 
عيب يلحق يبكانة هذا الحاكم ٠‏ 
وزاد الطین بلة آن الملك عبد التادر كان ذا طبع 
يتقصه العزم الضروري الذى تنینسز به اسلافه 
فكان سميما يأخد ما ينقل الينه ‏ من حلديت دون 
تثيك کاقی كمأ کان يبرط كثيرا فى اجتس‌امب 
عادات وتقالني الاجتاس الختلنة الذین ضمتهم 
مملکته +- 
للاك كله لم .يك يد من الصراع فجیش الانصل 
البظيم جيوشه وتحرك بها حتى التق 
عبد القادر الثاني ودارت معركة قاسية 
واستطاع عجيب پثباته فى نجدة أعرابه أن يستثير 
حماس كل اشتات القروع البدوية فهی‌عوا يدروعهم 
ا ی 


وخيلهم ورجلهم وانضمموا! الى مانجلهم العظیم و يذل 
قويت كفة جيوش مشنيخة العبدلاب فى ج 
للملك السنارى غين الحبرب الا القليل - 
الشيخ عجيب وتقهقرت جيوش سار وتابعت 
العيدلاب ملاحقة الجیش التتهقر, حتى منطقة جبال 
لول بالقرب من بأدة الرؤصيرص * 

فآعلن انتصار الشيخ عجيب الماتجلك - الذي يقى 
متر يما كمادته ليو كد سلطته فى التطقة الجد 
قأقام مسجدا (شاوليل) وهى محطة سكة حديد 
إلان ‏ وأقام آخى يبلدة اسمها ( سید ) بالقرب من 
الكر مك > وثالك اقابه فى منطقة قبائل الكوفة 
واعلن هناك آنه ینتبر بذك النصي أن حدود منطقعة 
فى الجر الجتزبى القزقى مارت هی با 
( الحجن آبوقد ) أى نهاية حدوه القملن السوداتى بع 
البقة ٠١‏ وأعلن عن شياخات آید مم بالطواقى رمن 
(الاريابية) ی آلياسة عند العبدلاب ۰" دیس 
ذلك غاد الشیخ الى عاصنة مملكتة (فری) 
حیث استقیل أزوع استتبال فى تاريخ [قدع) " 
حربه ضند اللاك غدلان و استشهاده في المعركة :- 
ومضى الشيخ عجیب. الانجل العظيم فى . عهده 
الباوز للایء بالاحداث في تاريخ كل البم-ور. 
التى شهدها السودان مضى الرجل العظيم فى تنفيق 
مشاريعه الكثيرة الهامة ؤكان الخبرها كما وصفتا 
حجه الى بيت الله الحرام على رآس وقود ضخمة من 
وذلك بند ان قتح طلريق 
2ك 


0 


تصن 


حجيج السودان * 


( بوب سنکات سراكن) وآقام حول سواكن الحفیر 
الکبیر النسی (بحنیی شات) 

وکاتت اخبار عامه ذاك عن الینل السخی الذى 
بل کرجل دولة مسلم فى تحسین الزارات والمقامات 
الشريفة هنالك ‏ كذلك فى اقامته الطلويلة فى 
أرض الحجاز حتی.اسس بالمدينة المتورة مقازل 
مر يحة للحجيج السودانى وسجلها كوقف فى شييل 
الله كانت أخباره تلك قد ملات الیطاح وتنائلها 
الداس فى كل مكان + 

ونا عاد المانجل العظيم كانت السن قد تقدمت به 
كثير! اذ يقال يآنه تعدى الائة كثير! ولكن حياة 
الورع والتقوى التى آخذ بها تفسه جعلت حياته 
تسیر فى طريق الاستقامة المنتظمة الصاححة لذلك 
فاتهم يروون أن الشيخ قد احتفظ بصحة قرية 
معافية ۰ فى قامتد المديدة ويسطة جسمه المتتاسقة 
والشعر الزير الذى يكسو حاجبه حتى يحجب 
بینیه - وهدوم خنسه الذي يتمكس فی هدوم محياه 
ويتمكس فى كل مايقول ويثمل كل ذلك مع بسالقه 
ومضی "عزمه وقوة شكيمته فى الملمات ٠‏ 

با عاد المانجل العظيم احسنت: العاصسمة كمادتها 
استقيال حاكمها العظیم وآنت الوفود تتری من كل 
أنحائها ترحب بالا نجل العظيم + 

ولكن ٠“‏ ذلك كان نصا ور نم 
والمرارة قان الوضع قى المشيعة أثنام ال 
عجوب ارج القطى قد تعرض لكثين من الهزات - 
رت بات 


الشپلنکیت : تساس المبدلاب العاريشى الذى يرمق متدهم لیا 
والمجد القديم 


ذلك ان هزيمة جيش الفونج ومالحق ذلك من ایتاف 
كامل للعمل بالحلف العبدلابى الفوتجی قد لحشته 
روح من العداء المستس - لذلك فان المعارك بين 
الجناحين الفودج والعب دلاب لم تتوقف * ومات 
نتيجة لذلك خلق كثير من الطرقين ٠‏ 

وكانت سلسلة تلك المعارك قد آخذت صورة 
ية متواصلة فى عهد ملك سنار فى الغترة من 
سنة ۱6۰۰ الى سنة 1597م عهد اللاف عدلان بن 
أية ٠٠‏ فانه كان صما على الانتقام لهريمة 
جيوشهم فى عهد عبد القادر الثانى ۰ وقاد سلسلة 
متصلة من المعارك الصخيرة آنهك بها جيوش مشيخة 
العبدلاب © 

وكان فى ذلك الوقت 1711م قد آعد عدته لانزال 
الضربة التاصمة بتلك المملكة + لذلك جمع من 
الجيوش آششنها ومن آلة العرب أمضاها رآقدرفا ٠‏ 

وعندما وصل الشيخ عجيب الى عاصمتة تری 
كانت جيوش عدلان قد تحركت یالفعل فى طريقها 
الى (قرى) 

أكدت الوفود للشيخ عجيب آنها لن تتخلى عته ولن 
تستسلم ‏ لذلك سارع الرجل العالى الهمة للاعداد 
فجمع كل جيوشه وأخرج نحاس ‏ المیدلاب التقليدى 
تعاس ( الشبلتكيت ) الشغم انتوم من ملوك العتج 
أخذت جمیعا تهدر بضر بات النثير وقرسان القبائل 
المحيطة (يقرى) شاكى السسلاح كاملى الدروع 
يدخلون خلست رايات السرايا ۰ يتنيرون بأيام 

و 


بطرلاتهم ينشدون الاتاشيد وخيلهم تقفز مع ضربات 
التحاس الهادر قغزات الحرب وصهيلها العنان ٠‏ 

وبرز شیشهم الوقور الى ساحة التجمع فى (قرى) 
برل شیخهم شاهرا سيقه المشهور المكتى (بالتستم) 
فارتفمت السیوف تهز وبریتها يخلب الانظار 
وارتئعت الاناشید - وعلا هدين تحاس العبدلاب 
يحيى شيخ قری فى لقمة الحرب الكيرى المیر 
عنها پاصطلاح :- 
الكبدة كبدة آلبل معروكة بى فلقل 

عبد الله مقدمكم شی دما يعسمكم 

( ويكرر هذا المسطلح مترجما بضر نات التحاس ) 
فيحدث نفما خاصا هو اعلان التقير درجته القصوى ٠‏ 
ويمتطى الشيخ الرقور صهوة حصضصائه وسنونه 
الیش بعد المائة تتواری خلت امارات الهمة المالية* 
وثبات التفسومضاء العزم الذی‌طالا خاض بدالحروب 
فهو صاحب قدحها العلی ابن يجدتها يجول ويتقدم 
المنفرق ولم تسقط رايعه على مدی أك من نصف 
قرن من الزمان * خرج مارقا فى نفس مکانه عبر 
الزمان فى مقدمة الفرسان واللمتم الابلج الشهید 
عاليا مشهورا فی یمیته والسرق القارسی فى شماله ب 
ودروع الحدید يصدره وقوامه فشرعت رایات 
ریا واندفت الصقوف خلت القائد تزود عن 
(قری) 7۰ 

وكات یوما من أيام العصاريخ ٠‏ شهدتة بقعة فى 
مرضع الجريف شرق الغرطوم حساليا تسنى 

EE 


(الدبكرة ود أبى عمارة) هناك كان جيش !للك 
عدلان قد عسکر فى طريق زحفه نحو (قرى) وما أن 
رأوا رایات جيش ( قرى ) حتى آخنوا أماكتهم 
وآعدو! مواقعهم - 
والتقی الجیشان ودارت معركة یاسله تقاتل فیها 
الفریتان فى اصرار وصزم ٠‏ 
و برز الشیخ الوتور معجزة عصره یقاتل ویتتادی 
باقوال البسالة والاقدام ويدعو الرجال للتقدم 
والثبات وهم من حوله يجتممون قى تلاحم ۰۰ 
یحموته بقلو بهم وقوة سواعدهم - حتی آراد الله آن 
تكتب النهاية لتلك الشغصية الفذة على صهوة حصانه 
فى وسط الممركة وهر الذى باغ المشرة بعد المائة ٠‏ 
خلعد آساب سهم قاتل الشيخ عجيب الماثيلك فخس 
صريعا ۰ وكتب قصل ختام في حياة ذاخرة منعسمة 
بكل ماهو جدیر بالتامل والاقتداء 
وكان یرما صعبا فى تاريخ مشيغة العبدلاب غاب 
تجمهم الذی حسيوه نجما متوهجا الى الابد بلا 
أفول ۰۰ لذلك لم يتمالكوا أنفسهم فانتهت المعركة 
يهزيمة كاملة واسعطاعت جيوش الملك حدلان أن 
تكتسح العاصمة ( قرى ) وأن تسیطر على كل متاطق 
تنوذ مشايخ المیدلاب وتضمها الى نفوذ الملك فى 
Se‏ فتارت كما آرادت للملك عبد القادر الثاتى ٠‏ 
وفر أبناء الشيخ عجيب الى منطقة دنقلا الى ( حفیب 
مشى ) بالذات - حيث لايزال هنالك فريق كامل فى 
ی 


پلدة مشو من سلالة الشيخ الامين ود عجيب ويعر فون 
هناك ( يفريق العبدلاب ) ٠‏ 

هكذا و لقد تولى المشيغة أكبى أبناء الشيخ عجيب 
بعد وصولهم ال منطقة ( مشو ) بالقرب من مدينسة 
دنقلا ولكته لم يعش طويلا تولى الرياسة يعده آخوه 
الشيخ محمد العقيل ‏ وقى مدا الرقت تسخل 
الوسطاء من رجال العلم والصالحين الكرام لرآب ما 
حدث من صدع لتحالف القوتج والعبدلاپ أساس 
دولة السودان المركزية الاولى ٠‏ 

كان على رأس مژلام الوسطاء الكرام الشیخ الرلى 
الكامل الشيخ ادريس ود الارياب : فاسعطاموا أن 
يجمعوا الطرفين مرة أخرى على أساس قواعد الحلف 
الذی اختطه اسلاقهم الأبكار فاد الشيخ محمد 
الحقيل الى عاصمته فى ( قرى ) وبدآت المشيخة عهدا 
جديدا أتاح لتاريخ الوطن السسودانی بالتعاون مع 
الجناح الاخر فى المملكة فىالعاصمة سنار آن يستمس 
ويتمل حتى بدأت المطامع الاجنبية وغزت جيوش 
معمد کن باشا من مسر التطی السوداتی فانتهکت 
سیادته واستقلاله لتقيم دولة النزو الاجتیی الساة 


سلام على هذا الضریح الب‌سارك 
سلام على قطب الغلا والممارك 
مکذا سدح شاعن العيدلاب واقنا مع الالوف يلقى 
نظرة على الضريح الذى سوى فى داعله رب القنا 
EE‏ 


والكتائب بعد حياة حافلة ذلك ان السيخ عجيب 
الاتجلك عندما سقسل صريما فى ساحة الوغی التفت 
به الغرسان وحملوه الى داخل يلدة ( الدبكرة ود 
أيوعمارة ) موضع الجریف شرق ( الحالى ) شرق 
الخرطوم وحافظ التاس هناك على جتمان ذلك 
الیطل ۰ وكان الحزن لفقده عاما لسيرته الحميدة 
ليلة عهده ۰- حتى وان الكتب القديية أشارت 
لدلك المام يأته كان عام حون آليم قص قيه الرجال 
والتساء الق من رؤرسهم وكان متاكك بل 
سائی یتول ( ما فضلت قصة بعد عجیب ) * 


وأخير! نقل الجتمان الى المامسة ( قری ) حيث 
[قیم ضريح خاص ينيت عليه قبة مهيبة + رکان يوما 
مشهودا حين ووری عيبب المانجلك الثری بكاه 
الرجال والتساء ‏ وأتشدت قصائد الرثاء : وقد 
قال شاعرهم يرثيه :- 
سلام آبا القرسان يا جد 
اننا قضينا أياما صعابا حوالك 
عجيب سلام الله پنشاك دائما 
روح وريعان وطیسب اللائك 
فلم فى جوار ربك هاتكا 
مع الحور والولدان قوق الارائك 
واتتهت يذلك تلك الحياة الماقلة ولكن ذكرى 
ذلك الرجل العظيم بقيت دائسس | المعى المتارات 
التو مجة الضياء فى الطريق الطويل الدى كان عليه 
مسين التاريغ فى تطور الوطن السودانى عبر 
A‏ 


الاجيال * 

ولا تزال هناك على ید ستیت کیلوا مترا شسمای 
الغرطوم بالقرب من جبل جارى تمغ القبة 
التاريخية تضم فى حناياها منذ سنة 111١‏ م رفات 
اليطل السودانى الملك عجيب المانجلك ولا تزال يلدة 
( قرى ) التى كانت يوما عاصمة حافلة لاتزال هناك 
قي موضعها تضمخ أتحائها عطر الذكريات وأهلها 
الطیبون یستقیلرن قى حف اوة كل قادم يسردون 


عليه فی حار ال مت العم عق ثری 


تات 


ملالس | 
مغطوط العبدلاب سمل وی 


عله مائ الاجم كرا 
بای 
سر ره 


مخطوط تاريغى قديم عن ملوك العبدلاب 


مخطوطة تاريخية عن ملوك العبدلاب 

هذا مدخل تعريف بهذا المغطوط ‏ كنت نشرته 
بمجلة الش‌طوم عدد ديسمير 1951 - 

هنالك دافعان لهذه الدراسة ‏ دافع قريب وهو 
تاتوی ب وداقع بعيد هو الاصل الدافع القريب 
الثاتری هو تلك العبارات التى صرح بها مسئولون 
قى پم البلاد الم‌بية يمناسية الموقف السیاسی(۱) 
البارز الذی اتغذه ااسردان فى احداث الشرق 
الاوسط الاخيرة ‏ پآن الس وداتن 


السودان وتحن (۲) خمسة عشى مليونا من الانذ 
وقطر نا آکن الاقطار الب بية على الاطلاق ساحة 
زيادة على وضعنا الافريقى والدولى عبر التاريخ 
شا كنا تمتقد اننا فى حاجة لتأكيد عرويتنا لاحد 
الا اذا كان كل من ينتمى للعروية بحاجة ( لبراهين ) 
اللتدليل على عروبته ‏ وعلى أى حال ان العروية 
ليست صلة عرقية والا قان الكثيرين ممن يدعونها 
الیرم سيخرجون عنها ‏ دانسا هى الان تعبیسر 
حضاری لملاقة تضال مشتركة لحلقسة اثليمية من 
حلقات التحرر الوطنى واعادة صياغة آوطان فرض 
عليها التخلف ملویلا هذا هو اذن الدافع الاول ٠‏ 

آما الداقع البعيد الاصيل فهر الاسهام يجهد المقل 
فى حركة البحث والتنقيب على أساس الاستترام 
واستخراج الدروس والعی حتی تچد خطط 
الباحثین والمسهمين فى صتع وجه السودان الجدید 


يذ" تب 


مادة متكاملة تشير لبعض النفائس والذخاتر التى 
حواها هذا الثرى على تحاقب أجيال آبنائه مضن أن 
كان للسودانيين بين العالمين وطن + 

قيمة الوثيقة الجديدة : 


لاشك انه ( على الجاتب الاگادیسی ) لايزال تراث 
الوملن مدفوتا فى مظانه : يسدق ذلك على كل 


جوانب البحوث ابتدام من اللوم | 
العلوم الاتساتية : أيتداء مما تنبت الارض فى 
السودان وما تحمله فى ياطنها وما يعيط بها الى 
تراث الانسان السودانی نفسه فی کل جواتبه - 
ولذلك قان المادة الاولية أو الوسيلة العية 
هده الرحلة موضع احعفتام خاص لدي 
الباحثین نی کل حقل .ا 

وأما اذا كان ذلك الحقل يتصلل بنقس التراث 
البشری كالتاريخ قان الحفاوة فى رايى تكون 
أخص ٠‏ ذلك أن تاريغنا الحقيقي لايزال يناج 
للجهد العظيم الجاد تنقیبا وتصغية وتدقية 
واستقراء خاصة واته كان الحقل ااساسی الذى 
استهدفته مصالح أعداء الوطن السوداتى مشلى 
الصعيد الفکری والادیی فأشبعوه مها ویترا 
وتشويها منت استهدفت جیوش الغزاة هذه الديار 
طمعا فى اهلها وآرشها خاصة فى فترتی حكومة 
التركية السايقة عهد محمد على رأبنائه وعهد الحكم 
الثنائى النی آضاق الاتجلين: لقالمة الطامبين 
المشهمين فى التشويه والمسخ ان جهلا وان غرضا ا 
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وکلاما كان متوفی! فى باحثی هاتين الحعقبعين 
وكلهم من الاجاتب ` 

ولا آعرف من العلماء السودانبین الذین رعرا کل 
ذلك ثم تصدوا فى هذا الیدان یعاولون ايقاق 
عبث الاجانب وتدیهم - لا اعرف أيرق من المؤرخ 
السوداتی الحقيقى الدكتور البروفسي مکی شبيكه 
- نهض يذلك یداقع نبيل أصيل ودون جلية ولا 
شوخاء - تصدی ( قى يدانه ) لعبث الفرضیت 
أقول ان هذا العالم التخصص یالفعل والعتقتة 
فى هذا الیدان تصدی يدافع نبيل ودون جلبة ولا 
ضوضاء ‏ تصدى ( فى ميداته ) لعبت المفرضين 
ذری الفرض من المؤرخعين الاجاتب ؟ ومتى كان 
5 

كان ذلك فى آوج سلطان هؤلام الاجانب العکام 
فى أوج سلطانهم وتجبرهم فى آوائل الاربعيئسات 
حين کان مجرد مطلب الاستقلال الوطنى حلما يطوف 
فى مغيلة الرواد الاوائل القلائل ‏ لم يعسول الى 
عقيدة نضالية الا عند القلة القليلة من قادة النضال 
الوطنى - على السعید السياسي ‏ وتعرف أجيال 
المتعلمين السوداتيين وجه ذلك الموّرخ السوداتی 
الدكتور شبيكة يطل عليها من ثتايا ( السودان فى 
قرن ) تمرف الننمة العميتة التى تحاول آن تخرج 
من | ظروف القهر الاجنبی فتقول هذا تاريخ 
لاباء والاجداه فضوا عليه بالنواجز ‏ لقد تناعلت 


- ۵۲ 


تفوس اجیالدا مع الروح الجديد مع نقم السودان فى 
قرن وهو یقول الحقيقة على ثرى وطتنا يكل الدم 
والدموع بكل الانتصارات والاتهزامات ولكن نی 
( قالب استطاع آن يخرج بالحقيقة من ثنايا الظروف 
القاهرة المحيطة واستطاع أن يؤدى الرسالة ( أن 
يصل بحق الى القلوب ) رغم مشنقة الطريق ٠‏ 
تصدى لعيثهم لا بالنعيق ولكن ياملوب العلماء ولج 
الميدان معهم باحثا ومتقيا محارلا العثور على | 
الاصيلة فى كل الظان - قالت فى تاريخ السودان 
الكتب وكتب المقالات والقى الحاضرات : ثم تصدی 
لتحقيق المغطوطات والوثائق على اساس اداة التحقيق 
العلمى قعل ذلك باللختین العربية والانجليرية دلا 
يزال يواصل دون جلبة ولا ضوضاء رسالته ‏ مما 
مكن بالفعل أن تكون للسودان فى مجال الدراسات 
الغاصة بتاریخه حصيلة سودانية علمية اصيلة تشكل 
ركيزة تعتن يها فى هذا المجال -- وستظل آجی‌ال 
كثرة لاحقة من المتعلمين تبرف للدكتور شبيكه 
هذا الفضل كما عرئته ووعته اجيالنا العاضرة 
اعانه الله على المضى فى طريقه العظيم ٠‏ 

لقد كان من آهم مصادر الحقبة المسيحية ‏ فى 
أخيار وتوادر وشقسذرات يرويها 
رحالة جوابون قادسون من الممالك المج اورة فى 
البشة أو مصى كما فعل التریزی ستسدا على کتاب 
اين سليم الاسوانی - وکما فيل المسعودى فى نة 
م وابن الاثي سنة ۱۰۰۷م وكما نجد فى 


ا 


كتاب النتوحات لليلاذرى ولحات عند القزوينى تم 
کتایات التاخرین كالليث بن سعد وقيرهم : تحدئو! 
ادا آثتاء اجتيازهم الديار مسافرين واما قيما كان 
0 الى علمهم بعد آن بدآت الفتوحات الاسلابية 
تملی مدر حابلةً معها المسرو بة الاح 
ومتجهة نحو الجتوب نحو المنوية الملیا ونا يليها ٠‏ 

آما الحقية التى تلیها مملكة ستار آو دولة 
الفنج فتد آضیفت الى جانب هته الصادر - الطبقات. 
فى خصوص الاولياء والصالحین والعلماء والشمیاء 
فى السردان كما آضیفت متطوطة كاتب الشونه ‏ 
الشيخ أحمد بت الحاج بو على عن تاريخ السلطتة 
الستارية والادارة الصرية - تلك المغطوطة التى 
آکارت نسغها المتمددة واختلاف عباراتها كثيرا مسن 
الجدل فى مدى مالحتها من تصرف باشنا ذف 
من الناسخين والكاتبين ‏ ولقد كان تحقيق دكتنور 
شبيكة الك النسغة الموجودة فى لنذن ونشرها بعد 
التمحيص الدقيق اضافة كرى جعلتها أدعى هذه 
النسنخ للطمانيتة لتمكن الاستاذ من المسادة وأداة 
البحث العلمى ولاته قبل ذلك السودانی الوحيد بين 
من تصدوا آخيرا للتسقيق فكاترا جاهلن بطبائع 
البله وعادات آهله وژلقاب و أسمام مدته وبلاده كما 
نجد عند الشاطی اليصيلى 

وكان تصيب - البدلاب ‏ وهم الشسق لشق الاخر فى 
تأسي لكة سئار نفس القدر من شح المصادر 
زيادة على التركيز الستس حتى فيما وصلنا من 

مدقت 


كتاب الفتوحات لليلاذرى ولحات عند القزوينى تم 
كتابات المتآخرين كالليث بن سعد وغیر هم : تحدئوا 
اما آثناء اجتيازهم الديار مسافرين واما فيما كان 
يصل الى علمهم بعد أن بدآت الفتوحات الاسلامية 
نارق آپواب تمر اة منها المستروية والاسلام 
ومعجهة تحو الجنوب نحو النوبة العليا وما يليها - 

أما الحقبة التى تليها حقبة مملكة ستار آو دولة 
الغنج فقد أضيقت الى جاتب هذه المصادر ‏ الطبقات. 
فى خصوص الاولياء والصالعين والعلمام والشعراء 
فى السودان كما أضيفت مخطوطة كاتب الشو 
الشيخ أحمد بن الحاج آبو على عن تاريخ السلطنة 
الستارية والادارة المرية - تلك المخطوطة الثی 
اثارت تسغها المتمددة راعتلاف عياراتها كثيرا من 
الجدل فى مدى بالعقها من تصرف باضافات وحذف 
من الناسخين والکات دکور 
شبيكة اتلك النسخة الرجودة فى لنتن وتشرها يعد 
التمحيص الدقيق اضافة کسری 
النسنخ للطمائينة لتمكن الاستاذ د من المادة وآداة 
البحث العلمى ولانه قبل ذلك السودانى الوحيد بين 
من تصدوا احيرا للتحقيق قكائوا جاهلت بطبائج 
اليلد وعادات أهله وألقاب وأسمام بدته ويلاده كما 
نجد عند الشاطر البصيلى © 

وكان تصيب - العبدلاب ‏ وهم الشسق الاخر فى 
تأسيس مملكة سنار نقس القدر من شح المصادر 
زيادة على التركين الستس حتى فيما وصلنا من 


e 


شحيح المصادر على ملوك القونج ۰۰ واصبح تاريخ 
ا واليطون العربية الاخرى لايزال يحنساج 
كل أخص للمزيد من الضوء - 
قاذا عثرنا اليوم على يصيص من ضوء يمكن يعد 
للزید من التحقيق أن يلقى ضوءا كثيرا على تاریسخ 
العبدلاب الشق الاخ للدولة السودائية على ههد 
مملكة سنار فانتا لابد آن تولى هذا الخيط اهتمامتا 
العظیم لاسيما اذا كان مصدر ذلك من يهمه أن يهتم 
ویمهد للحصول على ذلك التاریخ مفص لا وبحصنا 


من الضیاع - 
كان ذلك شموری عندما عثرت فى خزينة شیخنسا 
الشيخ عشمان آدسه على خطوطة عمه الشيخ 


الارباب الحاج عبد الله الحسن شاور عن أجداده 
ملوك العبدلاب وعندما عثرت على وثيقة مصورة 
لوقف ملوك العیدلاب بالمدينة النورة ذلك الوقسف 
الدى كان تد ذكره شقير فى صفحة ٩‏ الجزء الثانى 
من كتاب تاريخ السودان وذلك آثناء ترجمته لثانى 
ملوك العيدلاب الشیخ ب الماتجلك حيث قال 
بالحرف الواحد ب وهو الذى بنى بالمدينة المنسورة 
التاژل المعروفة برواق السناريين يناها ياذن السلطة 
العشائية فیملها رقفا للحجاج من آمل سنار وهی 
ال مأوى حجاج السردان الى متا النهب ٠١‏ 


انتهی حديث شقر 
آقول من الشعور تصفحت هذه الخطوطة القيمة 
وتلك الوئيقة الصورة ویدافع آن آلقى الى ميدان 


9۵ 


القبة القذيمة لشريع الشيخ مجیب افانبلكه بقری 


التحقيق العلمی والملادة التاريخية السودانية 
الاصيلة بمصادر أخرى جديدة يشرقنى أن أقوم 
بهذا المرض واثقا من أنه سيسهم فى کش النقاب 
عن تفاصيل آخری لحقت سلكة ستار وتاريخ 
العبدلاب والقبائل العربية فی: السودان ٠‏ 

۱ - ان المغطوطة آثر تاريخى تشكل مصدرا أصليا 
بالنسبة لادة تلك الحقية فيما ینتص بملرك المیدلاب 
وقبيلهم بوجه خاص - ربالنسبة للقبائل العربيسة 
الاخرئ التى كانت تدين للعبدلاب بالرياسة 
وتعتبر هم « على الاقل » الممثلين لها فى حلف سنة 
۰ منة ۱۵۰۵م بين عمارة دوتقس زعيم القونج 
وعيد الله جماع زیم القواسمة وآب ( العبدلاب ) 
فپما بعد وهی مغطوطة: توارثها احفاد تلك الشجرة 
من ملوك العيدلاب وخرصضسوا على اجاملتها 
بالعناية ` 

۲ وآتها يوصفها مصدرا حيا * 
تستسق الاحتفال العظيم لاسیما فى محيط الباحثين 
والدارسين والمحققين وانها تتتظسی آداة البحث 
العلمی الستق لتصل بها ال مکانها بين العطوطات 
المحققة ٠‏ 
۳ انه لاخلاف فى آن تاریخ السودان خأنه شأن 
کل أوجه الحياة والنشاطات الاخری لايزال فى أمس 
الحاجة لكل جهد يفيل عثرته ویسلط آی قز من 
ضياء على الظلال التى تحيط به * 

۶ - وانه لذلك ‏ وفی تلك العدود - فان حقيتة 


قت 


کرن آن التطوطة آثر یستلکه الس تيلاي ویزکز 
بالتالی على قبيلتهم وملوكهم لایمکن آن يتلل من قيمة 
المغطوطة تاريغيا أو علميا بل عل عكس ذلك قان 
هذه الحقيقة تدفع الباحثين والمحققين لمزيد من الجهد 
والتدتيق - 

لاسيما وفى هذا الجال بالدات مجال « التاريخ 
للسودان » فان الغالب الاعم من المصادر التى بستی 
عليها السره التاریخی من آقدم الحقب وحتى الترن 
التاسم عشر كانت »عادر أجتبية شکلت صيافة 
ذلك التاريخ كما آرادت لها آغراض ها والاهواء 
أو كما صوره لها على آحسن القروش - جهلها 
بالبيئة واملها : وشح المصادر التى يطمئن اليها 
تماما ٠٠‏ ويكفى آن آذکر آن کتابا ككتاب ابراهيم 
فوزى باشا المسمى ( السسودان بين يدى غردون 
وکتشنر ) لايزال شكل أحد ادر السودان رغم 
الاسفاف والسخ يد الذی د ل من کل 
سطرره ٠‏ وان سر من آرخوا ا مهما كانت 
دواغعهم ٠‏ لم يحجب خیام حقائق التاریخ أمام الذین 
جهدو! فى التحقیق والتمحيص فى محاولات مه 
پنزامة وامانة - ولذلك ‏ فان 
قيمة وثيقة العبدلاب لن یمس مکاتها السامی کونها 
آشر هم آصحایه الاولون ٠‏ 
الجدید فى هذه الوثيقة : 

قيل أن نيدأ قى عرش مادة الفطسوطهة بکل 
تناصیلها آری أن نعمدد ما آتت به من جديد 


۵۷ 


بالنسبة للحقبة التى آرخت لها الختبة منذ الشبخ 
عید الله جماع وعبن كل قترة مملكة سثار وکنل 
حقية حكومة التركية السايقة ثم خقبة 'الثورة 
الهدیة ثم بهد فتح السودان آو العکم آلشننائی "ی 
لاکثر من ثلائة قرون ( آر بغة قرون الا قلیلا )7 

آولا : رکزت المخطوطة .على الملوك العبدلاب قن 
سلسلة متصلة منك رائدهم عبد الله جماع وعیر كل 
تلك الحقب حتى يرمتا الحاضر .وحتى غنديا انتهی 
اللك آو الرياسة فان المغطوطة تايعت السره على 
آساس بن تراه هو رآس القبيلة ووارث بيت ملكهنا 
وهو تذلك محط آنظار: آمله فهر ملكهم حتى وان 
سلب التاج او حلة الرياسة کش سكل طقوسی أو 
اعتر اف رسمى حكومى * 

وین خلال التركين على الملوك والشيوخ والرؤٌساءع 
وعهود زياساتهم. كانت الاضراء تلقى على الحياة فى 
وجوهها الاخرى فى كل عهد من تلك العهود - 

انیا : ان الزرخین للسودان ماف آقدم العصور 
وحتی تاريخه الحديث فيما لبعآو نشر حتى اليوم 
يكادون یسرون على تمط واحد فى الاتفاق على 
خطوط عامة خاصة - ككيفية دخول العرب كتبائل 
الى السودان ب وازدهار ونهاية السلکتین 
ولکن - لایرجع ذلك الى پداهة | 
التي توصلوا الیها جمیما يقدر مایرجع الى شح 
السادر رتدرتها وبالتال امتناد الژرخین اللاحتیت 
على الملومات البسيطة المتوقرة 'لمن سسيقه دون أن 

4 


تتاح له فرصة عرض كل الذى اصطلح على آنه 
( حقائق ) على مجهر فحص رتدقیق شسامل و کبیر 
مستمینا بمصادد لم يحظ . بها ذلك التق القليا 
( طالما ) كان معلوما آن تاريخ السودان لم یمن به 
متذ البداية القادرون والژمل‌ون » وان مصادر 
القلة التليلة التی بدات ذلك التاریخ لاترقی لدرجة 
من الوفرة او الاستوثاق بدرجة تجعل اللاحقین 
بینرن احکامهم دمتاهجهم على أساش ما اعتبیته تلك 
القلة (حقائق التارین على أرض السودان) ویمکتنی 
القرل هنا بأنه وان اختلقت الصیاغات وتر تیسب 
الواه نی کل الدی آلف من كتب « يعد صدور کتاب 
نعوم شقير » لم یات پیدید یکر ٠‏ لم یکشت عن آی 
حقيقة هامة جديدة او حتی یخضسع مادة شب 
للعسحیص الذقیق باعتبار الصفة التى آتی بها ذلك 
( الؤلف ) للسودان ونوع الدائرة التى عاش فیها الى 
جاتب اختلاف الزاج دقسوة ظروف تلك الحقبة 
كلها عشکل بواعث تجعل الطمآتينة الرخوة لا جام يه 
ليست القاعدة المثلى ‏ خاصة على جاتب المؤرغفين 
والمحقتين وواضعى المناهج الدراسية من السودانیین 
أنفسهم وخاصة فى ظروف مابعد الاستقلال الوطنى 
- ولايهدم هذا « الشك العلمى الضرورى » حقيقة 
کون شتير فى مؤلفه كان آقرب تلك القلة الاول من 
المؤرخين للسودان للاقتدار وكسان آکش‌هم جهدا 
واجتهادا وأحستهم لهجة فى الصياغة ۰ ( وهذا 
یغتلف عن آخذ ما اتی یه كس لمات نبنی ملیها 


۵ 


حياتنا لكل ماذكرث من أسباب ) * 
رفی هذا المشمار مضمار اتباع كل ماكتب يعمد 
شتی على الهيكل الذى كان قد بنی عليه تاريخ 
السودان فى اختيار بدايات حقبة رنهاياتها والاسهاب 
فى المواضع التى آراه لها ذلك مع الاختصار آذ 
مجرد الاشارات للمواضع التى رلی أنها لا تستحق 
آکثر من ذلك ۰ آذکی ونحن بضده هذه العطوطة 
ملاحظتين ولنسمها () و (ب) * 
هي الملاحظة (1) عن الحلف الستاری أو التعالت 
الاتحادى + 
واعنی به تحالف النوتجوالعيدلاب الذي على أساسه 
قامت دولة السودان او مملكة ستار أو مملكة الفوتج 
الخ أوائل القرن السادس عشر - 
لقد جرت كتب التاريخ التی تمرضت للحقبة 
( ۱۵۰۵ - ۱۸۲۱ ) حقبة الدولة السودانية على 
عهد ملوك ستاد على اعتيار ن ذلك الحلف لم يكن 
بين « تدین » واتما كان آحد طلرفيه وهو عمارة 
دوتقس فى موضع أسمى من حليفه العارف الشاتى 
عبد الله جماع ى ولذلك نص الحلف على آن عسارة 
دونقس وسلالته هم الملوك بینما يبقى عبد الله 
جناع وسلالته فى درجة تلى هذه الدرجة قى حکسم 
النطتة الخاصة بهم ٠‏ 
جرت كتب التاريخ التى تت بعد نعوم شقير على 
هذا التهم لطبيمة ذلك الحلت الذى قامت عليه دولة 
السودان فى تلك الحقبة الطويلة ۲۱٩‏ سنة ۰۰ فقد 
اش 


ذکی شتير فى صفحة ۷۲ (۱) (ج- ؟) عند تعرضه 
لهذ! إلحلف : - 

« ولا تم النصى لممارة وعبد الله على النوبة اتنق 
رأيهما بان يكون عمارة هو الملك الاعظم فى مكان 
ملك سوية لاته الكبيي والمقدم ویکون عيد الله هیده 
فى مكان ملك قرى ويلقب شيغا ۰ * الح الع . 
وكان شقير قد أخذ ذلك عن رداية ه صاحب 
تاريخ الفونج ٠‏ الشيخ عبد الدافع ‏ واطمان لها 
واسن بعد ذلك كل اقتراضاته فى تقييم نفوذ طرفى 
الحلف ‏ ذلك أن مسيادره م الاصلية » من المخطوطات 
وغيرها يما فيها كتاب الطبقات كانت ترکز على 
اجواتب آخری من سيرة الملوك أو المالحين دون 
التعرض الحاسم لنقطة ( تقييم ) طبيعة ذلك, الحلف 
لام ٠‏ 

وعلى أساس قناعة نعوم شقير باللسبة لهده النقطة 
جرت كنب تاريخ النودان ٠‏ 

فأستاذنا الدکتور مکی شبيكة بصياغته التى أصنها 
بالصياغة « الام » لاعادة كتسابة تاريخ السودان 
على أساس التزاهة والاتصاف لم يختلف من تاحية 
الجوهن فى هذه « النقطة بالذات » مع ماتوصل اليه 
شتی هن طبمة ( السسودان فى قرن ) الثالقة سنة 
0 حیت یقول فى الصفة الاری : 


اما سنب 


و و J443‏ 


نجلك ۱۲۰۳ ههرية 
ب انانجلك ۱۷۱۰ هچرية ‏ م77١1‏ هعرية ‏ 76 سنة 


قت 


( تحدثتا المصادر القليلة التى تروى لهذه الحقيية 
عن حلف قام بين قبيلة عر بية وعلى رآسها U‏ 
جفاع وشعب آخر عقوا باغو نج يقطنون ا 
حوالی سنال وما يليها دیا والظامی الهم كا نوا آهل 


ملك وسلعلان قبل هذا | الخلف لان ملكهم غتارة 


دونقس كان القدم على حليقه عبد الله ٠‏ ) 

كما وان متعتلوملة ار ملوك السنردان الود 
2 أيضاً رغم الزیدامن انتفاصنیل التى نتوتهاا 
فانها لم تفج فى فة ماعطا > بالات عت ر 
التقييم ٠‏ 4 

ويمضى ذلك التقييم تغبعا نمط نعوم فقي قتجة ‏ 
فی كتب المنامج المدرسية في تاريخ السودان » تخد 
قي مق 6۲ من مرجع الدرس « لكلاب تاريخ 
السودان من آقدم انور » طينة تة 1۹9۷ 
الاتی : 


نتفای پصورة من الور" بين تعمارة دونش" 
عي الفو تج وعبد الله جماع رآس قبي القواشنة 
د شتالا واكفساح وبا والاتستيلاء غل 

مها .یر من الا أن عمارة کان المقدم على 

عبد الله جماع »الغ ٠‏ 

ويلك أن تمش فى جقب هده النقطة فى غلب 

كتب التاريخ التی جاعت بعذ كتاب شتير فنجد هنا 

( تطمئن ) ) الى ماقو صل اليه - 

ورهم الومورة والندزة في الصادر الثقة خاضة 

المنشورة + أذ أن الطبقات كما مى شلوم لاتشتفی 

اا 


غليلا فى مثل هذا التحديد - كسا وان معطوطة 
كاتب الشوتة اهتمت فقط ببسيرة ملوك النونج 
آثفسهم وحتى الحلف ذاته لم يحظ الا ياشارة عايرة 
كما تجد ‏ مثلا ‏ فى صفحة سبعة من المخطوطة كما 
آوردیا شاطر سيل ماتصه : - 

( قتزلو! قى موية وقطع آشجارها الملك عمسارة 
دوتقس وهو أولهم وصار ملكهم بها بعد آن قاتل 
الغوتج مع عبد الله القريماتى التاسمی أبى 
عیب الع * 

پل وید تسا كما آورده هذا ( الشاطر بسیل ) 
فى نسخته يعترف بان كاتب الشونة ليس فى مرضع 
اتقييم ذلك الحلف لاثه لايرف الکثي عن الطرف 
الاخ « العبدلاب » قنجد فى صفحة ۸۲ ناتصه نب 
( وأما دولة العبدلاب والسنداب عدم ذكرنا مما 
لعدم إطلاعنا على آحوالهم ۰ آو لاهم کاتوا ملكا 
و احدا + 7 
ومهما كان عدم اطمثنانی لتسرص ينها هذا 
إلكاتب « اليصيلى » لحرصه دائما على تفسي تاريخ 
السودان كبا پرید آن ینهمه فان مائقلناه متا هنن 
مخطوطة کاتب الشونة آدعی للصواب ٠١‏ ونخرج 
من ذلك بتتيجة هى : ضيق امم ادر وتدرتها مما 
يجعل « الیل » للوقرق عند القدر الماح « اسهل » 
المواقف ولكنه قطما “ليس الموقف « الامثل » في مقام 
ایقاف تاريخ السودان على عمد ۰ اصلد وأفتي 
مصنادر! مهما كان الطريق الى ذلك وعرا ( يمعيار 


اب 


جهودنا حتى اليوم : وهی معدودة وغير طموحة ۰۰ 
أقول : وتجن بسده هته المتملوملة الجديدة فى 
تاريخ العبدلاب بان هذه اللاحظة التى أسميتاهما 
اللاحظلة (1) عن الحلف السنارى والتى أكدت التفوذ 
القوى الذى نالته أحكام ( نعوم شقير ) التى أطلقها 
فى كتابه عن تاريخ السودان ٠‏ كما يدل على ذلك 
تعقبتا لهده النقطلة فى التب السردانية التى 
صدرت بعد شتير على اختلاقها يما فيها الكتب 
المدرسية ٠‏ اقول ان المخطوطة الجديدة وربما لاول 
مرة تتصددى لهذه النقطة يصورة آخری تختلف تماما 
عما تعارفنا على أنه حقيقة العاريخ حسبما أفهمنا 
اياها شقيي ` 
تقول المخطوملة فى نقعلة تقييم التفرذ الذى عبن 
عته الحلف السنارى بالنسبة لقيمة كل طرف ما یأتی 
فى مجال الحديث عن ( عبد الله جماع ) تقول 
المخطوطة : 
« ان لیخ ميد الله جما بن السید محمد الباقی 
لتب یجماع لجمعه القبائل ومو من آثرف يبوت 
العرب فى السودان و کانت الر ئاستو السيادة لاجداده 
وکان رجلا عظينا عالى الهمة »> طم ونا للمعال 
قاستطاع يما آوتی من الرآی السديد والنيرة 
الدينية استمالة جميع قبائل المرب الموجودة في 
السودان وتوحيد كلمتهم تحت سلطان يدير شتو نهم 
ويسلك بهم سبل الرشاد ۰ وينقذهم مما كانوا فيه 
من العتف الشديد الذى احاط بهم بن ملوك افونیع 
با 


( فباينوء ) على محارية القنع وساز یف مدايتهم 
“الواحدة بعد الاخرى ٠‏ 

جتی تقول المخطوعلة بواصلة الجديث : 

ثم رأى ( إى عبد الله جمایغ ) تله من الاق أن 
یامد نع ملك القوئج السمی عمارة دونقس المقيم 
بال الموتج بجهة لول ۰ وتعاهدا ملق آن. يمده تلك 
آلقونج. پنجدة من حساگر وتجهز بجيوش جرارة من 
1 اس وتقدم لحرب العنج » الخ * 

تسثمر المغطوطة تتحدث عن المعارك ابهائلة الى 

جالد فيها عبد الله جماع المنجكتائك رئيسى ثلفر تج 
وللعرب حتى انتصرو بعد ذلك نظم مع الفونج طريقة 
اتعسام الاسلاب على آساس التقوذ القبلى فاذا قالت 
المخطوطة » فى هذا المقام » تقول المخطوطة : « شنم 
اتغسما الملك فكانت الج زيرة ( فقط ) لعمارة 
دونقس الذى انتقل من الجتوب أى من جيال الفو تج 
شن مملكته واختط. سنار عاصمة له وجميع آجزاء 
السودان الاخرى للشيخ عبد الله جساع 
مدينة قری عاصمة لملکته الشاسعة وكانا (متفقات) 
الى أن توفاهما الله تعالى ولك عبد الله جماع ستين 
سنة وتوفى فى أوائل القرن التاسع رحمه الله 
الخ الخ ومکذا ٠‏ 

فلا يوجد هنا مجال لاستنتاج شقی فی ا الذی 
ذکرتاء للسلف بان ممارة دوئقس هر ( الملك الاعظم) 
إلى اخر باقاله ویتسعب ذلك على الاحبكام الاخری 
التى بتیت على آسان بتیان شسقب هذا الذى 

E 


"فاستاذنا ( شبيكة ) یتحننظ فى اطلاق الحكم عتسا 
یضع كلمة ‏ الظاهن - قبل آن يقول : 
( ان ملكهم عباره دوئقس كان ل لدم - لى 
حليفه عبد الله جماع ) 
ولکتا ترق الان أن الصورة تاهذ ايت مادا آغری 
لاتمكن حتى من هذا التمبسور فى تقييم أطراف 
الیل ٠‏ 8 
ولإبد أن آضیث الان أن متا إِلثتييم الجديد خلت 
العيدلاب والتونج الذى شکل الاساس التحالفی 
المملكة سنار يمكن آن ن تقاطه كنا ترویها 
المخطوملة يمل يقتها الجديدةو پیدی الان هذه النقاط 
محددة ولكن يكتى الان هذا بالسبة للتلاسظة الاذل 
(1) حتى تنتقل إلى اللاحظة الاخری (ب) * 
اللاحظة (ب) 
وهی يخصوص حادثة احمد ياشا أيو ردان » زهي 
آحد رجال محمد على ياشا الذين حکنوا السودات قى 
دولة التركية جاء من مصر برتبسة ( ميرميدان ) 
ووصل فى السودان رتبة الحاكم العام ( حكمداد ) 
و غرکسی الا ل ومن مماليك الباشا 
جم جي د 
تقول الرواية الموجودة حتى الان فى كتب التاريخ 
فى السودان فى تقصیل الحادثة ان هذا الشركسى 
0 له نقسه أن ينفصل بحكم السودان غن دولة 
(محمد على ) وکاتب سلطان تركيا فى ذلك عارزشا 
اب 


عليه تسليمه السودان على أن يعترف ( بأبى ودان ) 
هذا واليا من قبل السلطان نجد آن هذا التشسیر 
اللحادتة فى كتاب ( السودان فى قرن ) صفحة ۶۷ 
بهذه الرواية تقريبا اذ يقول بالحرف الواحد : 

« بدات الاشباعات تحوم حول نیات أحمد باقفا 
عند رجوعه من كسلا وقيل آنه يريد آن يقصل 
السودان من عكرية كعمد عل ویضعها تحت اة 
ترکیا » ويعين هو والیا کمحمد على نفسه فى معی 
وقد تحدث ( وورن ) الالانی النى كان معه فى 
كسلا يأن الباشا كان یسهر لیال بأكملها ینکر نی 
هذا الامی , الخ » ٠‏ 

وعل هذا المتوال نقسه مشى الكتاب المدرسى 
( تاريخ السودان من آقدم العصور ) - 

وكان شقير قد المح لذلك آثتارترجسته لنترة ولاية 
آحمد باشا أبى ودان لحكمدارية النودان اذ قسال 
اجا لپا بانس : 
« وکانت وفاته بنتة حقی قیل آنهم:دسوا له السم 
لیتخلصوا مته لاته كان ي اول الاستقلال 
عن مصير » الخ ٠١‏ 

( أنظر ذلك صفحة ۲۷ الجرء الثانى لشقي ) (۱) 
تتصدى العطوطة لهنه الحادثة نتسوق لها تفسيرا 
مفصلا جدیدا فتقول المعظوسة : 

« كان من عادة حكمدار الغرطوم آنه اذا خوج فى 
حرب آخد معه روساء قبائل السودان وکثیا ماکان 
يأخذ ممه الشيخ ادریس وهر ابن الشيخ محمد بن 

قم 


الشيخ ناسر ( فى سلسلة ملوك العبدلاب - وتمتبی 
المخطوطة الشيخ محمد ملكا بعد ابيه رغم سقوط 
الت فى أيدى العرك ) لثقعه فيه وما يحكى أنه 
خریم ال حرب اليازه وعريان الصبح بالتاكا فلسا 
شس بوا من العدو وتصب لاحمد بأشا خيمة بالشرب 
من جيل وتخلف بها هر ومشائخ السودان وأرسل 
لقتل العدو ‏ فلما رأى العدو انثراد الباشا 
وین معه علا بعضهم الجبل وصارو! يلقرن عليهم 
الصسخور قتدحرجت خرة عظی ن تلك 
الصغور الى آن اتتلعت آرتاد الغيمة وفرع الباشقا 
ومن ممه من المشايخ وفرو! هاربين ماعدا الشيخ 
ادريس فلم ينارق مجلسه فلما آزيل المد من الجبل 
ورجع الباشا الى مكانه عاتب الشیخ‌ادریس لتعریض 
نفسه للهلاك ٠‏ فقال الت يخ ادريس باللف ظ 
الدارجى « الما بناك مابكسرك » أى قل لن يصيبتا الا 
ماكتب الله لیا + 

أما الجیش فسار غير يعيد فوجد كمينا مين 
الس‌بان واختلطوا بهم واتهزم الجيش بادىء الام 
وسار المتهزمون حتى وصلو! الى الغيام بحالة متکرة 
قلما راهم الشيخ ادريس على تلك الصورة سار الى 
حصاته وجرد سينه وحمل على العربان حملة متكرة 
ووضع فيهم سيقه وجال فيهم يميثا ويسارا الى أن 
أجلاهم من موقتهم وآخذ متهم المدقع الذى آخنده 
أولا عند انهزام الجيش ء ولم يتعقبهم هو ومن معه 
إلى آن تفرق جمعهم * 

بلاس 


قسر الحكمدار منه رورا عظيما » من شجاعتسه 
رنجدته النادرتين وتاکد له.اخلاصه وكبر. فی عينة, 
وقرب قی متزلته وصار. مته کالروح للبدن ولا صابن 
على تلك الجالة من المحية. والاخلاصي أطلع التبيسخ 
ادريس: على. ميورة رالکاتبة ,التی كانت بين الشيبخ 
ب الثالث - وعظمة السلطان. ملیم.قی الاتفراد 
شک السودان :والجکسومة: المصرية متمدية عنيك 
وطالة لحقوقكم : ثم راتقتا على ارسال هذه المخاطبات 
( ومعه ) التاج الندى. استحود عليه آجداده من منوك 
العنج: الى سلطان :استنبول وطليا مته آن یکون 
السودان تاپما لدولته الملية.رآببا » وآن يكون 
الشيخ ادريس نائبا عن السلطان فى يلاد السودان 
وقبل وصول هذه المكاتية اكتشنت اراس وإرسلت 
الخکوبة: المرية جيشا وحكمدان! آخر للتبض علي 
أحمف ياثبا.الجكمدان المتآمن ,. وارساله إلى مصر قلما 
علم بذلك تجرع سما وبات , واما الشبيخ آدریس 
قلع تلعنت اليه الحكومة وبازالت تحتربه ال أن 
توفاء الله تجالى ودفن بالحلفاية رحمه الله -- 

هذه هى السادثة .الثانية إلتى أسميتها الملاحفبة 
(ب) واترى الاختلاف | 
آليهكتب .التاريخ متف ث 


بين التفسي الى ذحيت 
كل ماكتب بسده 


حتى الكتب الممدة للمادة المدرسسسية فى ساوستا 

فى السودان » ترى القرق التام فى تفسي الحادئية 

متاك وفی الخطوطة الجديدة ..قماقا أريد يذلك ؟ 

انتى آرید الان : على اننا ولاول مرة آمام مدر 
۷۱ - 


أولى جديد » وانه لايزال فى شكل مخطوط لايد أن 
توليه كل عتاية فى التمحيص والتحقيق حتى تصل 
يه الى مصاف المخطوطات الحتقة المنشورة ٠‏ 

وفى مثل هذه المرحلة من اليحث لايكون السؤال 
العاجل عن آين الصواب وآين العطاً ؟ أو عن آى من 
اليراهين والدلالات آقوی وأدعى لليقين ؟ 

انما الشىء الهام العاجل : تسجيل حقيقة اتنا آمام 
احدث هام مخطوعل يشكل مصدر! آولیا من مصادر 
التاريخ السودانى فى حقبة هابة ‏ وعلى الباحشین 
والدارسين أن يولره اهمسامهى ويرلره لزید من 
الدراسة والقحص والتمحیص “٠‏ 

ويمد: 

ان الخطوط كما ذكرت یقطی حقبة طويلة فى 
تركيزه على سلسلة ملوك العبدلاب ولقد حر صمت 
الان على عرض جانب يسين متارئا مع آحداث مماثلة 
تعرضت لها كتب التاريخ المتداولة فى هذا اليلد 
( والشك العلمى ) الذى يثيره العفسي الذى آتی 
المغطوط بالنسية لا ظنه البعض « حتائق 4 
هو یالضیط موشع الاهتمام حتی يتجلى الامي پاازید 
من الدراسة والتحتیق - ومنالك مواشیع لخری 
بالكثي جدا من السرد العیر 
کاحدات مهد ولاية 
الشيخ عجيب المانجلك الذى اشتهر بالعدل والحكمة 
والدی قال قيه الشاعر : 

العتده تسع عشر من صقور جماغ 

بو 


ن 
مخطوطة العبدلاب 


النسخة المخطوطة عند فى غ شمبات وحلناية الملرك 
من أينام العبدلاب “” ˆ 


هذا كتاب التاريخ السمی بواضح فی ساوای 
العرب بالسودان وملوك العبدلاب من الشيخ عجيب 
الاول الى تأريغه طلبا] لس‌فتهم ويالله التو 
والهداية وهو العليم الغيين ٠‏ 

يسم الله الرحمن الرحيم والحمه لله والمسلاة 
والسلام على أكرم ر له وخلفائه وعلى آله وصحيه 
ومن سلكت طريقه المستقيم وبعب ۰۰ 

نقد طلب متی مض أهل الفضل الدين يمتهسم 
معرفة تاريخ ملوك العرب بالسونان ان أعمل 
خلاصة يرجع اليها تاريخ ملك آجدادنا العب دلاب 
قترددت قى الام آولا لعدم وجود کتب خط يزخك 
متها وصف الحوادث وأعمال اللوك لمستیاغتها فى 
آول فترح الهدية ولکنی وجدت الوضرع فى ذاته 
لكثرة الروايات الخالفة فعزمت على جمع ماتلقيته 
من والدی المرحوم الارياب الحسسن ين شاور ابن 
عجیپ أونسه ين الشيخ شما بن الشيخ عجيب 
الثالث وقد كان والدى الذکور الذى توفى فى سنة 
۳۶ و« عن تسعين سنة وتيف مطلما على الكثير من 
حوادث آجداده تمتا فيهسا ممروقا بذك وهو من 

ایا م 


مستخدمى الحكومة المصرية وله صله كبيره بالفالم 
العلامة الولى المرحوم الشيخ ابراهيم بن الشسيخ 
عبد الدافع مقتى السودان سایقا كما أنى أخسذت 
من غيره من اكاب العبدلاب وغيرهم وقد تحريت 
فيه الحقيقة بقدر الامكان ورتبت الملوك وأعمالهم 
ومدة كل "متهم کما ذکرت بالتاسیات یعض ملوك سنار 
اللقیون بالملوك الهسج ورزراء الفونج ودئك 
للعلم واظهار! للحقائق واعتذر لما يوجسد فيه من 
التتصیر ليدم دصولی لاکش مما ذکرته و ال 
الله الغق‌ان فى الزيادة والتقصان دیهدینا للصواب 
وان ينفع به أمين وسميته واضح البیان فى ملوك 
العرب بالسودان + 

هذا تاريخ ملوك العبدلاب أولهم : 

۱ الشيخ عبد الله جماع بن السيد محمد الباق 
ولقب يجماع لجمعه القبائل وهر اشرف بيوت العرب 
فى السودان وکانت الرياسة والسيادة لاجداده ركان 
رجلا عظيما عالى الهمة طموحا للمعالى فاستطاع 
پما اوتی من الرآی الس‌دید واليرة الدینیه 
استمالة جميع قبائل العرب الوجودة بالسردان 
وتوحید كلمتهم تست سلطان یدیر شئو نوم ويسلك 
نهم سبل الاد وینقدهم مما کاتو! فيه من الضعف 
الشدید الذى احاط يهم من ملوك المنچ قبايموه على 
محاربة النج وصار یفتح مدايتهم الواحده بعد 
الاخری ثم رآی انه من الأوفق أن يتعاهد مع ملك 
الفوتج المسمى عمارة دوتقس القيم يجبال الفرنج 
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بجهه لول وتعاهنا على أن يمده مك الفونج يتيده 
من عساگره وتجهن یجیوش جرارة من قبائل العرب 
وتقدم لحرب العنج يهذا الجيش العظيم هجالدهم فى 
عدة وقائع يطول شرحها حتى انتصی عليهم وفع 
البلاد من آی جهة فى الشمال الى سويه وقتل ملكمم 
علوة وكان للك المتج تاش عظيم يسمى حسب الله 
ببقية الجيش الى قرى التى بها سور عظيم 

فى الجيال ثم لحظه عبد الله جماع وساسوه حتی سلم 
وبعد ذلك خضعت له جميع بلاد السودان الا جهة 
الشواطیء اليح الا الى فتعها ابنه الشسیخ 
جيب بعده واستحوذ على غنائم كثيرة بد 1 
تاج املك المرصع بالجواهی وعقد الویکی المنسل 
بالدر والياقوت التى صار يتوارثه ملوك العيدلاب 
الى ان استلمه احمد باشا.والی السودان الأول من 
الشيخ ادريس ناسر كما ياتى رصد الآلات الموسيقيه 
والازمار والشراتى والدنش ثم اقتسما الملك فكانت 
الجزيية فقط لعمارة دو نقس الذى انتقل من الجنوب 
الى جبال الفونج مقر مملكته واختط سنار عاصمة 
له وجميع اجزاء السودان الأخرى للشيخ عبد الله 
جماع فاختار عيد الله جماع ستين سنه وتوفى فى 
اوائل القن التاسع رحمه الله وكان له اولاد 
كثيرين المشهورون منهم الشیخ عجيب الانجلك 
والسيد ادريس الانقير جد الانقرياب ‏ والسيد 
محمد ديومه جد الديوماب السيد أحمد آدرکوجه جد 
الادركرجاب والسيد سيه جد السباباب ثم خلقه ايته 
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الشيخ عجيب المانجلك ومو الذى وسع الملکه وكان 
من اکاید أولياء الله وقام داعیا الى الله تعسالى 
پاتباع أوامره واجعناب نواهيه والعمل بسته نبیه 
صل الله عليه وسلم وصار يکم بين الناس بالدل 
مع اشتهاره يالراقه والرحمة والتفقد ثلرعية وكان 
يمر ينفسه على سائ البلاد التى تحت طاعته ويزيل 
عنها اليدع واهسجيه المغالنه للشريعه المحمدية ثم 
حصل اختلاف بينه وبين ملك القوتج ااسسسمی 
سلیمان وقيل عبد القادر فى عوايد ديتيه آمت الى 
الحرب بينهما فانتصی علیهم الشیخ عجيب واخرجهم 
نن ديارهم حتى أدخلهم الحبشة وهس بها الس‌اجد 
منها مسجد يمعل يقال له احم موقى بجهةالر صيرص 
وآخر بغواس بالقرب من حدود الحبشه وثالث بجهة 
قیائل الكومة والاعبار بحل اقابعه بالحبشة وآثارها 
موجودة الى الان وجعل حدود مملكته مع الحبقة جيل 
قورة والحجى ابو قد ثم الى جهة الغرب واوقف جده 
مع ساطنه فور يمحل يقال له فوجه ای قاب يلول ثم 
مر على الجهة الشمائيه واوقف حده بجهة اسسوات 
و بعد ذلك رجع الى عاصمة ملكة قرى فاستتب الامن 
وانعظت الاحوال وعين اربمین قاضيا لاحكام 
الشريعة المحمدية فباشروها يصدق وتزاهة ومتهم 
الشیخ عبد الله العرکی الولی الكامل فى علوم 
الظلاهی والباطن تعال فيه الشاعر « ويحكم پالشر یمه 
لايبالى يتس الحق بالتوازل والنتول » ومنهم 
الشيخ عبد الرحمن بن الشسيخ اللویری القطب 
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الكامل ومنهم الشيخ بقدوس ين سرور السوعي 
على دار الجبوعية فحارب مع الشيخ عجيب اللو نج 
فى كركوج وقتل ممه شهيدا وأيضا الشيخ حمسد 
النجيض الجموعى العوضابى ومنهم الشيخ دشين 
قاضى العدالة الذى قال فيه فرح دشين قاضى 
العداله : الا بميل للضلالة 

ثم الشيخ محمد القناوى على بربر ولواحسييا 
والشيخ على ودعشيب على العيدج رتواحيها وملم 
جرا وأيضا عسين ملوكا ومشايخ على قبائلهم 
وأیدهم بالعطواقی على حسب المادة للتبمه فى ذلك 
الوقت وهم سبعة عشر طلساقيه منهم الحمدة 
والجموعية والسعداب والمي رقاب وا باطساب 
والشايقية وملوك أرقو والتبیاب بجهمة كردفان 
وفى الصبح عشره طواقى منهم الحمران والنايتات 
والحلتقه والكميلاب وغین‌هم وكاتوا يدقعون اليهم 
جعلا سنويا والقود من الغيول والدقيق ولحبتعه فى 
العلم جاءت اليه العلماء ورجال الدين وانتشرت 
العلوم فى ذلك العصی وقراءة الترأن الكريم وقد 
حبا أهل الدينوالعلماء بالهداياالشينه التى من‌آهمها 
الاطيان الموجوده عند إحفادهم الى الان وعظسم 
الملك فى زمنه حتی قيل أن البيش اليد لعراسة 
مدينه قری فى کل يوم اثنى عشر الف قارس على 
ای عفن الس حصان فی لبون راشي سوی کان 
احم أو ابيض أو ازرق أو غير ذلك ثم ان الشیخ 
عجيب علم ان الشيخ عربان النچ الذى هو خارج 

ا 


عن طاعته مخالف للشرع الحمدی يسفك الدمسام 
ویاغذ الاموال يدون وجه شرمی وان المرآة تطلق 
ويتزوجها اخر فى يوم واحد كات الشیخ عجيب 
خازیا فى سبیل الله لاحت ارب الا الدین 
واظهار الشرع المحمدى فجهز جيشا عظيما وقاده 
ينفسه ونا قرب من محل الشیخ الذکور ترك جيشه 
وذهب اليه متفردا فى صفه رجل یستجیی فاتزله من 
وراء اليك ولم يتصد بذلك الشيخ عجيب الا الوقوق 
على حقيقته فلما تسقق مابلغه نظرا يعيته رع 
متخفيا ال جيشه وعند ذلك قال فيه الشاع ٠٠٠‏ 

الیتده تسبة عفر من حت جماع : الثل اسوده 
الغلا القماع حق الطر فضلت الشکشت الناع 
كيف يتزل وقيع من ورا اناع وکان آولاه عبد الله 
جماع صفر الالوان ولذلك لقبوهم يصقور جماع نم 
خاطبه بان الرجل الذى استجار يه هو الشيخ عجيب 
ملك قرئ فان اطعتتی وتركت احکامات المغالقه 
للفرغ اقرك شيخا فى محلك والا فاستعد لمحاربتى 
قلما وصل ذلك العطاب الى يخ عربان العتج 
غضب وجمع جيوشه وتندم - لحارية الشیخ عجیب 
والتقى الجیشان وتحار با حريا شديدا الى أن فصلهم 
الظلام وهكذا استس الحرب عشرين يرما وفى 


نایت جد الناپتاب حاکما وار». پالعدل وا اة 
گر الدین وعمارة الساجد ول حده سواکن 
ومصوع وكرسك من جهة البحر الاحس ثم ترجه 
الى حج بيت الله السام لأدام القريضه وكان 
الطريق وهر المسالك لا رأى ذلك استحسن ان يفتح 
الطريق ليكون مسلكا للعامة رجاء للثواب وتقرييا 
للسافه لمن يريد الحج وكان قبل ذلك الطلريق 
بالتصیر فاجتهد الشيخ عجيب وفتحه يسواكن بجمع 
السمن وصبه على الحجارة وايقاد النار عليها حتى 
۳ ها وهان وسار الى سواكن وعما 

نين! ب واسعا تقع فى الجنوب لسواكن لعزن 
مام الامطار بها لشسراب الئاس ثم قطع البح 
وحمل منه ذهب ليتم عظمته وسار الى مكه المكرمه 
وقضى الناسك وتوجه لمديته الرسول صلى الله 
عليه وسلم وبعد الزیاره اقام يها زمنا طويلا اسس 
فيه مائ وأوقاف بالحرمين الشريفين موجوده الى 
الان ولا رجع من حجه الى قرى العاصمه بلنه آن 
شا جسرارة من إمم مختلقه 
فتوجه اليه الشسیخ عجيب فالتقى 
الجيشان قريبا من محل المك الذکور وصارت بینوم 
محاريه شديده ايام عديده ولا رآى الشسيخ عجيب 
قله عسكره لكثره الوقائع رجع وع يوشا 
ليكر بها مرة اخرى وفى اثتاء ذلك حضس بجيوشه 
قتحاربا بمحل يقال له الدیکر المسمى الان كركوج 
شرق الغرطوم على ضفه النيل الازرق فاستشهد 
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بقايا الحصن الحصين فى متطقة قري شال الغسيطلوم حیث دارت 
السکة بين النتج والمبلاب قيل آد. 


الشيخ عجيب بها ويقال انه كان معمرا حتى ان 
غونه تدزل على يصره فتغليه قيرقعها یر یلها 
بشريط على جبهته وملكه 22 سنه تقريبا قدس الله 
روحه ونور قبره وسقي ضريحه صوب الرحمة 
والرضوان ثم نقل الفونج على داره وخرج اولاده 
ببقية الجيش من قرى الى دنقلا و بریع بعده ابنه 
الشيخ عشمان فجهز جيشا لمرب القوتج وقبل 
وصوله توفى الى رحمة الله تعالى دم تول يعده آخيه 
الشيخ محمد العجيل وكان رجلا شجاعا ذو رای 
وحزم شديد ثم اجتهد فى الاستعداد وجمع جیشا 
عظيما لمرب الفونج وعند اجعماع الطائنتین 
للحرب حفس الشیخ ادریس وك الارباب رضى الله 
عنه ومعه عدد من رجال الدين وحجزهم من الحرب 
واصلح بينهم بعد مداولة كثيره وحصلت الرافقه 
على يده لأنه كان اکبر ولى فى السودان فى ذمتة 
وكان له جاه عظيم تليد وتم السلح على شروط 
نثيره سجلت بدقاتر ت يدقاتر الحرس متها 
متها ان القديخ محمد العجيل تكون له دار 
عجيب بحدودها وماك الفونج تکون له الجزيره 
فقط وفيها أن العرب التابعه لمملكه قرى الساكتد 
بالجزیره يخدمهم شيخ الثر التابع لرلد عجيب واذا 
دحل ستار ولد عجیب لایشرپ نحاس غیر تحاسه 
مدة اقامته يها ومنها اذا دخل عدو فى حدوة دار 
الشيخ عجيب من الممالك الجاورة لها سوى كان من 
الحبشه او ملوك قور آو ملوك مصی يدفعهم ولد 
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عجيب وملك الفونج يمده بالتجده من عساکی حسب 
المعاهدة السايتة التى كانت مع الك عماره دوتقس 
والشيخ عبد الله جماع وتكون المملكتان متحدتان 
فیما يحدث وقد سكنت الفتنه واستقر الشيخ محمد 
العجيل فى ملكه وحكم بالعدل وسار فی‌الر‌عیه كابيه 
يحب أهل الدين ويكرم أهل الفضل وفى زمنه زحقت 
الحبشه بجيوش کبیره يقال انها باه الف جدی 
على الحدود يريدون الدخول فى بلاد السودان فلما 
علم الشيخ محمد المجیل يذلك جتد 
من قبائل العرب وغيرهم وكاتو! یقدرون بأربعين 
الف قارس لايسه الدروع ومقنعه بالحديد الفولاذ 
قصب بهم السوه ققايلهم جيش الحيه ودار 
EE‏ يطول شرحها ثم 
تعصر عليهم الشيخ محبد المجيل وقتل ملك الحبشه 
1 اياسو پنفسه وهرب الباقون واس متهم رجالا 
وسيا تساء کثیره ثم رجع الى مقس ملكه بمدینه 
تری وتوفی بها ودفن يجوار أبيه وملك ثلاثين سنه 
رله من الاولاد اربعة وثلاثون بعضهم قتلوا فى 
الحروب والش‌هور من الياقين عبد الله البرتس 
وعجيب وحماد رشاور فسبحان الباتى بعد فسنام 
خلقه ثم خلفه اينه اللسیخ عبد الله البر نس وكان 
رجلا سالا من ارباب الكشف وعادلا فى الرعيه 
وفى زمنه عمرت دار عجيب وحصلت اليسركه فى 
المرارع وكثرة الواشی يشاع من عدله ویر كته 
إن الذئب يجتمع مع البهائم فلا یرما وتلك بن 
بت ۸۱ 


اکب الكرامات وقد استتب الامن جتی ان الرج دل 
پساف وحده. بالأفوال الكثيزة من پر ین الى ستار قلا 
يتعرضن له آغد بسوع حتى. پوجم لاهله سالا-وتوقی 
قری ودفن بها رخنه الله .وملك سبعة عشي 
3 یبا ثم خلنه الشیخ هجن ولد غنمان واقتفی 
أيرء .فى العدل ويحبه أعل..الدين.واكرمهم بدفع 
المال والاطیان وملك بخسن .سنوات: وتوفى .لوحمة 
نولاه ثم خلفه الشيخ عجيب ولد عريبى الثالث وقد 
سان بسيرة ابن عمه بالعدل ومحبة أهل الدین ولم 
يكن فى. زمنه حرب لانتظام. اللك وملکه.سته ستوات 
وتوقی" ال رحمة مولاه ودفن بقری : 

ثم خلفه الشيخ مسمار ولد نغزیبی -الاول وبلكه 
خمس ستوات و بعده عزله آهله السوم 'سيرته وتعديه 
على الزعية: ٠‏ ثم وی بعده الشيخ.على' ولد مان 
وكان. ملكا عادلا وحليما على الرعية .وملكه سبنيع 
نتوات وترفی لرحمة مولاه .جل وعلا.ودفن بقرى * 
ثم خلفة الشيخ. حمد السبيح ولد. عثمان وكان 
رجلا جبارا وحصلت بینه وبين این .عمه. عجیب بن. 
الشیخ محمد العقيل .منازعة ' يسيب . تعديه. بل 
الزعية 'وعدم الاستقامة المؤدية ,لخسلراب البدار 
وتتريق املك حتى عوله مله من..الملك فخ ج من 
الدار. وتؤجه..الى' دارفور وتنکن .بها وله [ولاد يتلك 
الهة- وملك غشى. سنوات. ثم.بولی, بعده الشيخ عجيب 
الثالث ابن الشيخ محند المقيل :وهو ابن خمین: 
وستین تة من عمیه ثم تایه آولاده نظا لکبنیي: 
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سنه حتی كادت تقع حرو بينهم لولا اته راعاضا 
یحسن سياستدومما يؤثرعنه آن‌له سورا عاليابسينة 
فين لیسفظ فیه. آولاده کی لآير تسم آحد حتن 
بلؤغهم: نن الراشد وفی: یفن الایام هیا له عرشتء 
وضرب تحاشه. واجتمعت الجيوش وجل على مر 
ملكه: وآخريح آولاده المحجؤنين فى تلك المرضة 
راكبين. الغيول الجياد اللبسة ولأيسسي الدروع 
و بأيديهم السيوف البارقة: فلما رأى ذلك أبنام عمه 
المذكورين ي 
الساپقین .سبعة وعشرون ولا قويت شوكته ف الملك 
فرق 'أبتاء .عمه. المذكوزين فی البلاد واستتر لکنه 
بشری ولم ينازعه فيه :آست. فصار: الوارث ملك جده 
الثنيخ عجيب المانجلك وبقية الملك فى ذریته الى آن 
انتهت على يد الذكرمةالمصرية ۰۱۲۳۸ آلف دمائتین 
وستة: و ثلائین هجرية وفی مدة. ملكه .عزم التر کمان 
8 مص 'الشهير ين .پالفز ناب الددولة العثمانية 
امتلاك بلاد السودان وجاءؤ! بجپوش کبيرة فلملا 
9 الشيخ غجيب الثالث يذلك جهن جيشا عر مرماً 
فحت قيادة ا ينها حماد المكنى- يلف العجل وامره 
بالتوجه لس بهم: نالضسدود المصزية يجهة أسوان 
فلما :وصنل عماه :الى الدیاننرای:.آن :حوب العر کمان 
من أعظم: مأيكون فافتم لهذ! الانن: اهماما عظیما 
وتضا رامع" رو سام جیشنه فاحنق, .نآ 
البقى و الاب دو تقديمها: آمام.. الب 
للرمناض الى آن٠“يتنكعوا‏ من 
AF‏ 


| مثه وخضعوا له وقيل أن آولاده 


بالمدى وا التقى الجيشان وكان فى أول الملاقة 
تصادم حماد مع قائد جيش التركمان فشرب حساه 
وطثره حصان حماد وراءه فلما تزل حصان حماد 
بقدارة ولكن لسوء حظه لم تصبه وطرد حماد القائد 
من وراء الوادی تقطعت الحزم الائتین ومسسکه 
السرج السلبه ملحقه وقتله وکان عتد شد الحصان 
للحرب آمی حماد السيس أن يعدم السرج پسلیه ب 
نوق حزم السرج الاثتين وظن السيسس آنه جبان 
فكاتت السلبة المذكورة سبب نجاته وظفره على 
عدره فلما رآی الناس أن السرج مسكه بالسلية 
رجاءوا فوق وادی حفير فطنره حصان القائد 
الذى كان آغار اليها حماد لاوما كرامة له آو 
فراسة منه صحة هذه الحيلة وآطهر العرب شباعتهم 
العهودة وتنليوا على العدو وقتل قائد الت ركان 
وكثير من جيشه وانهزم الباقرن وكان مقتله عظيما 
دفی آیانه حضر ملاتا السلطان سلیم ای سواکن 
فلما علم الشیخ عجيب ولد محمد کاتبه خوقا من أن 
پرمل جيشا لنتح السودان ظنا منه آتها بلاد گنس 
ولذلات آخبره الشيخ عجیب پائدا مسلمون أهل كلمة 
لا اله الا الله وآن محمدا رسول الله تقیم المسلاة 
وتؤتى الركاة ونعكم بالشريعة الصدية وتسيعنا 
من بيت الشرف وفتحنا هذه اليلاد التى كانت للکفر 
فأدخلنا فيها الاسلام وعمرنا المساجد واقمنا الدين 
الحندى وآما حربنا مع ولاة مصر فاتها ببسيب 
تمديهم حلينا ومخولهم فى حدودتا مع آن الشرع 
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لاپبیز لهم حر ينا مادمنا مسلمين موجودين وترجو 
من عظمة مولانا سلطان الاسلام آن ینظر فى الام 
ویرقت توات ند حدودهم فلما تحقق له ما 
ذکر فى الخطاب وجدت مکاتبات يذلك العصوص 
فقدت مع التاج الذی آخده المیدلاب من ملوك العتج 
كما سيجىء ومن ذلك الوقت لم تسس حورب سح 
الحكومة المصرية ولم يتعرض آحد الى فتوح محمد 
على باشا للسودان فى 775 ١ه‏ الف ومائتان وستة 
وئلائون هجرية وملك خمس وعشرون سنة بمدينة 
قرى ومات بها رحمه الله وقيره بجوار جده الشیث 
عجيب المانجلك ثم خلقه اینه الشيغ بادی.: 
وكان رجلا عادلا فى الرعية. وهو من أغنى ملوك 
العبدلاب وآيامه 'ذات أمن لاقلاقل ولا حروب رمدة 
حكمه أريع سنوات ومات يقرى ودقن بها رحمسه 
الله ثم خلنه ابته الشيخ دياب آیوتائب ˆ 

كان ذو قوة وشوكة عظيمة وله خيرة شديدة 
فتطاول على آبتاء عمه بالاعاناتوالعقوبات الشديدة 
ولیذ! السبب هاجر جميع العیدلاب من منينة قری 
للپهات البعيدة الا اليعش من أعسمامه كفيد الله 
وشمام ولدى عجیب فلم يمكتهم من القرار مضه 
حرصا على دار جدهم الشيخ عجيب وکان ذا أبهة 
وبدخ شديد فمن ذلك انه قد سبك الفضة وجعلها 
جا لعیله كما اتغذ متاود خيله ومشاكلها من 
الحر ین الغالس وقد كان يسقى الماء فى أوانى 
الذهب والقشة وفی آخر آيامه خدج مارا بالجهات 

E نیو‎ 


الشرقية بنواحى التوك والناع.معنقدا آحرال رعيته 
فادرکته المنية قمات متاك:ردقن رحنه الله تمبالى 
خلنه الشيخ عبد الله الثالث 


ينة قری؛خمس.ستوات ثم اتفق مع آخیه 
شمام بنقل المملكة الى الحلقاية الحالية وجعلوستا 
عاصسة لمملكتهم وكان الشيخ عيد الله رجلا فاضلا 
ورعا عادلا وهو من أهل العزم والعزم والشجاعة 
وفى حالة توليته قرحت به الزعايا وكذا امله تظ! 
لا کانو! فيه من الشدة فى زمن الشیغ دياب ومدحوه 
بأبيات شعر فيها  :‏ 

جيد ولوك يا اللى عسكرك لماع 

يا أسد الملمة القساع 

نعم انك من تركت صف جماغ 

ثم عاد العبدلاب الذين هجرو! مدينة قرى فى ذمن 
الشيخ دياب وسكنوا بالحلفاية واهتم لعمارتها 
وقصده العلماء ومشايخ الدين من الجهات البعيدة 
وعص الساجد وآ يتدريس .العلرم حتى أن مد 
الحلقاية صارت لهذا السبب من أعظم مدت السودان 
وقد أمها التجار من كل الجهات البعيسهة بالبضائع 
التفيسة وانتشرت.التجارة قى الودان پاجسه 
الامن والعدل والانصاف الذى اشته يه الشيخ عبد 
الله وكان يحب آهل الدين ويكرم ال الفضل 
وآرباب الساجد ويدفع لهم الاسوال والاطيان 
مساعدة لهم على تشر العلوم الدينية لاجتمع 
AN‏ 


يعظمته كثير من الرجال المشهورين بالعلم دالسلاح 
فاستنارت المدينة :بهديهم وفاقست غيرها من علوم 
الظاهر والباطن وقد اشتهر بها كشي من الشائخ 
العظام .مثل الولى الشيخ عبد الداقع ين محمد 
صاحب القبة الموجودة الان والعلامة الشيخ محمد 
وك ضیف آلله. والشيخ عبد الهادی ولد دوليب واينه 
الشيخ تابرى والشيخ حماره يتوشليق للشنجی 
والشيخ عبد الحليم بن سلطان وأخيه الشيخ عييد 
امغر بى ساعب: بقبرة العبيداب ولأغلب المذكورين 

اجه بالحلفاية يعلمون فيها آولاه المسلمين دسا 
ا غن عدله أت مك رين يسلب الناس آمرالهم 
قی الاسواق ويظلمهم ولا پخضی أحد سبع يله 
الشيخ عبد الله أرسل اليه رجلين على جملين 
وأمرهنا أن يخقيا اسر هما ستى لايعرقهيا أحد 
الى أن يشاعدا ذلك یا نفسیما فان كان صحيحا قطعا 
رآسه وآتياء به فلما شامدا ذلك خبريا عنقه وانتظرا 
مايحدث لها من الك وهاج التاس وآخبروا باه 
أن لايتعمدى عليهما آحد فجاء اليهما وسالهما عن 
الغبر فقالا له تحن سل من الصيخ 
با أمرنا به فقال لهما السبع والطاعة آنا قاتل اينى 
»كان العدل سعروفا عند التاس فى. زمن الشيخ 
عېد الله هذا ومن کان قبله من آرلاد الشيخ عجيب 
واللك ثابتد الاساس والرعية راسة فى بحبوحة 
م والراحة حتى إن عر بان الشع اذا الذئب آصبح 
قائلا فى پهائنهم يقولوت آن ولد عجیب توقی ولم 
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عبد الله وتغدنا 


يدك غيره فلقى الذئب من فسوي وال فقتل فيها 
البهائم الیرم فيجدون زعمهم سحیحا ولا اشتهروز 
به من العدل والاتصاف شاعت بين الئاس قبل هله 
الحكاية ومن الاداب المرعية مع أولاه الشيخ عجيب 
فى السلام آنه اذا دخل عليه التاس يتمزقون 
بثيابهم ويذكرون آساءم ویقول الواحد منهم أنا 
قلان آدلا ويود الشيخ ذکر أسمه قيقول له ماتجل 
ويسلم على يده ومعني, مانجل يا ملك آثت سلطاتنا 
الانجل سواك الا الله ويجلسون على الارض مباشرة 
الا العلمام وآهل الدين قائهم یدخلون عليه یاسملین 
أعديهم بالدعام له من الله تعالر يجلسهم على القراش 
واذا مر الشيخ عبد الله على الرعي يشرحون يمروره 
كانه تدم عيدهم الاکیں ويتلقسونه بالعسريحاب 
دالاكرام دفی بعض الايام يخرج متنكرا مسافة 
بعيدة من قومه ويقابل أهل البلد الذی یتصده 
ويسألهم عن حال ملكهم وسيرته بینهم فيقولون له 
اننا فى غاية الامن والراحة منذ ول عبد الله ملك 
الحلناية دیدله رحسن سيرته فى رعيته قد آخلست 
له الرعية ونعمت له وصارت لاتخفى عليه هیا 
حتى صخیں‌ات الامور دسا يحكى آته مس ذات يوم 
على راعى ضآن وجده باليعد عن بلده فقال له مامعك 
یاهذا الرجل ؟ فتال ممى الله وعبد الله فقال له 
تعم الله مع كل مخلوق وعبد الله بالعلناية كيف 
يدركك اذا حصل عليك شىء ؟ فقال له الرجل : 
اسكت الريح تحمل کلامات وتوصل لعيد الله 
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پالحلفاية ۰ وفى أثناء الغطاب اذ سمغ الرجل 
حراكة الجيش فلما عرفه قال.له آنت الشيخ عبد الله 
ملك الحلفاية ؟ قال نعم فتركه قلحقه: الراعى ووتف 
آمامه ان هدء الاغنام كلها ملكك وعتد آخی نثلها 
وذلك لانه قى زمنك [تتنى تعاج مهملة فحنظتهسا 
على آمانتها والمهمل للسلطان فقال له أنت آمین. على 
مال الله. وقي تركتها لك ققال الرجل ان فى هذه 
الاغنام ستين خروفا خذها ضيافة للجيش فلم يقبلها 
مته وقيل آن رجلا من أزياب جيشه تحدث قى نقسه 
وقال ان هذ! الرجل لايخلو من حسد كين لایقبل 
الستین خروفا تتندى بها ؟ قلا بلقعه هذه التالة 
آرسل إليه فئ. الحال ققال .له ماذا قلت ؟ فقال. الرجل 
أني ذا رأيتك رفضت الستين خروفا اغتظت فيظا 
شديدا تقلت مایلنك فتال تبی الله. وعقا عته وفى 
آخر أيامه جاء سلطان فور بچیش: جرار لاحت پسلاد 
كردفان.فلنا يلغ الشیخ عبد الله جند جیشا عظيما 
وتوچه بنقسه ومعه آخیه شمام وابنه محمد العجيل 
بن شمام وترك اپنه مسمار يمديتة الحلناية. حاکبا 
علیها ولا وصل الى کردفان دارت.رحی الحرب بینهم 
وبين الفور فانتصی علیهم و آرجهم الى ورائهم قلما 
عجز. الفور عن محاربته استعانوا بقيائل المسرب 
المجاورة.والتى تحت طاعتهم و آس‌ومم يدفن الابار 
ومتابعتهم: بارتقاع الاصوات والصراخ على الجيش 
يدون نب وکا کر الشيخ عليهم فرت المرب 
ھارب آیامه ثم يعودون كما کانو! وجيش الشيخ 
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عبد الله تلقاهم پقلوب لاتهاب الموت وتثبت شبات 
الرواسى وسيوف تزیل الهامات عن مواضعها يضرب 
فيصل بسبب الرضيع وقيل تسب النقع عليها فتية 
كما قال الشاعن : 

معودة لاتسل تصايها 

واستمرت الحرب بينهم آيأما واسابیما بل شهررا 
واعراما إلى آن قلت الامدادات ؤالمؤن وتكاثرت 
جيوش القور فاستقبلهم العبسدلاب وأظهروا من 
شروب البسألة ماحير الألباب وقى هذه المعركة قعل 
الشيخ عبدالله بعد أنقلجيشهومتعمن الاءلانالفور 
قد استولوا على جميع الابار ودقنوا مابتی متا 
وملكه ثماتية عشر عاما - 

قتولى قيادة الجيش أخيه شمام ‏ درجم بها الى 
يقال لها شمنت رجاء الحصول على الماء فانتظر 
هناك وبعد ایام لحقته جيوش الفور يذلاك المعل 
قدارت الحرب بيتهم آیاما وقعل الشيخ شام بعد 


ثم تولى بعده القيادة أبنه ى الشيخ محمد 
العجيل + 


قدافع دفاع الاسود عن أشيالها مع قلة جيشه 

وکثرة جيش عدوه ومع حداثة سنه آبت نفسه الابية 

وارادته المؤيدة أن یسلم أو يتهزم وقد آشار اليه 

آکش قواده بدلك فرفض قولهم رقاتل الى آن قل 

فكان الجيش قليلا من كثرة الحروب وشدة العطشش.ن 
عا 


اين الشيخ عبد الله الملقب .بالفيل كان رجلا عادله 
فى الرعية لا يتوم على شىم من احكامه الا پمشوره 
العلماء وأهل الصلاح كانعظيم الغلقه واسع الصدر 
حتى ان سعه صدره ثلائه اشبار ولدلك لقب یالقیل 
وقی آخر عمیه خرج مارا يجهة العدج متفتدا احرال 
الرعيه فتوفی ودقن هناك رحمه الله وملكه یالحلفایه 
عشرين سنه ثم خلفه اخیه ۰۰ 
الشيخ عمر ين الشيخ عبد الله 
ملك ستتين بالحلفايه فنازعه ابن اخیه الشسيخ 
الامين.مسمار كان فارسا هماما وبطلا مقدابا تهابه 
الرجال وتخشی من صولته الابطال فشهدت له كل 
القبائل بالشجاهه التى قل تظيرها فى السودان وقد 
حکی أن الشنيخ خوجلى رضبى.الله عنه فى ليله وضع 
المولود هذا أوصى عليه جده الشيخ عبد الله وكان 
يكفله جده قى صغره ولا يمن .عليه آحد فى الليل 
وسېپ حل به مع العنج وقتله فرساتهم ان اولاد محمد 
!يو لكبلك الذی سبق توليته من اببه الشيخ مسمار 
مع مك الفوتج بعد وقتاه ابيهم بحند ابو لكيلك 
استولی مکاته الشیخ پادی ولد رجب بن اخ محد 
ابو لكيلك الذکور وهو رجل مشهور بالشجاعه ولا 
استقر فى الولایه وقویت شوکته طمع فى اخذ ملك 
ستار وجام من کردقان پجیش کبین لدینه سستان 
ودخلها عتوه پدون حرب وولی وعزل فى ملوك 
التونج ولم یعارضه آحد خوفا منه ثم خوج منها 
مارا پالجزیره یاس وينهى نم عبر الثیل شقا 
۳ 


ابن الشيخ عبد الله الملقب بالفیل كان رجلا عادلا 
فى الرعية لا يتوم على شىء من احكامه الا بمشوره 
الملماء وأهل الصلام. كانعظيم الخلقه واسع السدر 
حتى ان. سعه صدره ثلاگه اشبار ولذلك لقب بالنیل 
وفى آخر عمره خرچ مار! بجهة المتج متتقدا احوال 
الرعيه فتوفى وهفن هتاك رحمه الله وملكه بالحلقايه 
عشر ين سنه ثم خلقه اخیه ۰+ 
الشيخ عمسن بن الشیخ عيد الله 
ملك ستتين بالحلنايه فنازعه ابن اخيه الشيخ 
الامين مسمار كان فارسا هماما ريطلا مقداما تهابه 
الرجال وتخشی من صولته الابطال قشهدت له كل 
القبائل بالشجاعه التى قل نظيرها فى السردان وقد 
حكى أن الشيخ دوجلی دشی الله عنه فی ليله وضع 
الولود هذا اوصي عليه جده الشيخ جبد الله وكان 
بكفله جده فى صغره ولا يامن عليه آحد فى الليل 
وسيب حر په مع المتج وقتله فر‌سانهم ان اولاد محمد 
ابو لكبلك «الذى سبق توليته من.ابيه الشيخ مسمار 
مع مك القوتج يعد وقاه اییهم محمد ايو _لكيلك 
استولى مکانه الشيخ بادى ولد رجب بن اخی محمد 
ایو لكيلك المذكور وهو رجل مشهور بالشجاعه ولا 
استقر قى الولايه وقويت شركته طمع في اخذ ملك 
ستار وجاء من كردقان يجيشش كيين لمديته ستار 
ودخلها عنوه بدون حرب وولی وعزل فى ملوك 
الفوئج ولم يعارضه أحد خرفا منه ثم خرج متها 
مارا بالجزيره یاس دینهی نم عبر التيل شسرقا 
A‏ 


وقتل شيخ الشكريه ايو على وكات بسنر المك 
عدلان ایو جديرى فعظلم عليه الامر وشغل ياله 
قشاور وزراءه فى كيفية حرب بادى وقتله فاتفقوا 
على احضار الاين مسمار لاشتهاره بالسبامد 
والتجده وكان الملك فى ذلك الوقت عتد عمه 
الشيخ عجيب والامين مسمار قائد! بجهسة آتبسره 
ومعة اولاده الکبار فارسل اليه الك عدلان رسوله 
حجازی ولد ایوزید من ذرية الشسیخ ادریس ولد 
الارباب و کان رجلا مطبایا ونظرا لقرابته ممه 
تعهد حجازی تلمك باحضاره ولا قاپل الامین قال له 
لو جاءنى (حد غيرك لقتلته واما انت لا اقعل بسك 
شیثا نظر! للقرابه التى بیتی وبينك وكان الامين 
غاضبا من الك ويعد لآى قبل الامين بالحضور ولما 
قابل الك رتشاور معه فی حرب الشيخ بادى ارسل 
الامين مالا لشراء حصان طنبل ملك آرجو لانه مشهرر 
يالتوة فاحضروه له قلما علم الشيخ بادى بحضور 
مسمار لحر په كن راجما لسار فالعتی الجممان قرب 
سنار وكان بادى يطلب كل قارس باسمه لبارزته 
قلم يقدر آحد على ذلك خوفا مته حتى طلب الامين 
مسمار فیرز له وحمل كل واحد على صاحيه قبادر 
الشیغ بادى بالضرب ولكن لم تؤش ضر بته فضريه 
الاين شريه قاطعه بسيفه الجمجم فاخكة السيف 
تصف السواة مع قممة الرآاس وها فى محلهما 
وتان الامین إن ضربته لم تصب لحدة السيف قلما 
رجع رأى الدم نازلا بشدقیه والرآس بغوذته فى 
ا 


محله حتى وكزه قوقع فانیزم جيشه فجمبت مهم 
خيول واموال كثيرة وقى اثتاء هذا الحرب مات عسه 
الشيخ عجيب الذکور سابتقا وتولى عمه ولد 
الشيخ عبد الله ولا قتل بادى وانتهى الحرب رجسع 
إلى السلفاية وسكم بالمدل وانقادت له جميع الناس 
لاتبساع آمره وقيهم الشيخ عبد الله وآما. آولاه 
محمد لكيلك بعد قتل ابن عمهم الشسيخ بادی تعين 
وج ال ولك كسد بوا سطه: الق سسیخ. الافین. 
وعدلان آپو جدیری وکان آولاد محمد حاقدین على 
ابن عمهم پادی لأنه اخذ رئاستهم بالشوه حتی انهم 
انحازوا مع الك عليه ثم أخذ رجب بقية الحيثئن 
ورجع الى كردفان محل ابيه قلما طال عليه الزمن 
أعجب پتفسه فطمع فى أجِذ بملكة سنار و کان أخوه 


ابراهيم وزيرا عند الك معه ظاهرا ومع آخيه باطتا 
فسار رجب یرسل الاموال خفیه لابرامسیم یه 
لهزيمة الوزراء والجتود حتى وفتوه على نصسسرته 
ويهذا صار الوزیر ابراهيم ذو عظمه جلیله وصاحب 
الحل والر بط يمديتة سار وعمل حي‌به مل سرس 
للك واعجب بتقسه عجبا شدیدا وعلم الك واغتاظ 
غیظا شديد! وخشی من سوء عاقېته فاحفس خواص 
رجاله الذين ییون تمرته فشاورهم قى امر اولاد 
محمد ابو لكيلك وما صتعوه ممه فاتنق رآيهم على 
الشيخ الامين مسمار لانه هو القأدر على حل عزمهم 
وتفريق جمعهم قاتل فارسهم الشيخ یادی سايقا 
فار سل الك عدلان اليه فلما تقابلا عرقه .ينا حصل 
a‏ 


من الوزي اپراهیم واخيه رجب فلما عام الشيخ 
الامين يما حصل كله ارسل للوژیر ابراهيم وحزبه 
من جنود الك وزجهم فى السجن وولى غیی‌هم وقى 
صبيحة اليوم التالى قتل الوزیر ايراهيم دمن ممه 
ین الخداع جراء خيانتهم وبعد قتلهم مرب رجل 
يقال له السیسان شامر الوزیر وتوجه لكردفان 
ليغبر الشيخ رجب بقتل اخیه فلما وصل اليه 
خاطيه بأبیات شس حماسيه يحرضه على الاخذ بثار 
اخيه ويمريه فى مصيبعه وهی كثيره منها نس 
رجب وله محمد ياجرك القيوم : فى اخوك 
البسوق لوق الدريسه اب كم الهنا والهناك من 
التعال مهمرم : اليوم الوزين فوقه المرافعه تحوم ‏ 
رجب وك محمد ياجرك الباقى : فى اخوك الثل ثوب 
القماش البامی * 

قلما علم الشيخ رجب بان اخاه قتله الي 
الامين امعلا غیظا عظيما وجمع چنوده وجد اس 
قاصدا بدينة سنار وكان معه الفقيه مسموه رجلا 
سالا ومجدوب يأكل الدبيب حتى عرق بين 
الناس بالساج محمود بلاع الدييب قلما تملع الثيل 
الاپیش قايلته جیرش الك ومعها الشيخ الامین 
یمعل يقال له الرميله ودارت الحرب بين الغريقين 
وقعل الشيخ رجب بضربه من الشيخ الامين وقتل 
الرجل الصالح الساج مصود الذى ارسل قبل قعل 
للشيخ الامين يخبره بما سيحصل وقال انقلنى من 
ستار وادقتى فى يلدك فنفذ الشيخ الامین الوصيه 

قفد 


رغما عن أهل ستار قدقته يجهة الكريده بتاحية الد بة 
مابين محطة الكدرو ومحطة الکباشی وبعد الواقعة 
جمعت منهم خيولا واموالا ورقيقا وكان مع رجب 
أخواته تامس وعدلان فجمع الجیش ناص وتوجه 
الى حدوه الحيشه وصار يسستخرج ‏ الذهب من 
البال ویجند ابیوش ویهاهی رژساء جتوه ال 
یالذهب خفية ونی آثناء ذلك توفی الك عدلان وکان 
چیش الشيخ الامین فل تفرق بالیسهات ویقی هو 
واولاده فقط پستار مع !ين الك الصغين وأعسلم 
تامی ولد سحتب يالك کله وتحقق من استمالة 
الرؤساء اليه فجاء بجيوشه الى سنار ونزل بح لة 
البقره واندرهم بالحرب وکانت جود المك معه 
باطنا وعليه ظاهرا فلم يعلم الشسيخ الامين يذلك 
كله ولا اصطق الفريقان وجد جميع جنود السات 
مع عدوه وكان چیشا عظيما مع اتضمام سسستار 
عليه فبرز الشيخ الامين هر وآولاده فقط لحريهم 
فجاءهم رجل يبيت شعر یعرضهم على القتال فقال 
لقم 

الفونج والهمج اتلکر وطعنرا الفیل فى مشكو 

أمن حار ہوا نقكو أمن آدو الجنامكو 

یمتی بدذلك الصيخ الامين وآولاده بععنى أترك 
سنار وملكها لناصر فحار يهم الشيخ الامين حسربا 
شديدا فى قلة رجاله حتى أثخن بالجروح فحمله 
آولاده على عي رضى مته وهو يشتمهم وفى آثناء 
خروجهم هجم عليهم الفرسان طمعا فيهم وكلما رأى 

E 


الشيخ الاين خيلا يقول لابته حماد اقلب الغيل 
فعاقيه اينه عبد الله بقوله : الخيل تقلب والشكر 
لعماه : فصارت مثلا معروقا فى السودان ثم دخل 
الشيخ تامی سناد وخلع اين الك عدلان داستولن 
على ملكها ولكن الشيخ الامين رجع الى سنار بعد 
خروجه منها وأقام بها ثلائة ايام قاخلاها له الشيخ 
تاصی وبمد الثلاثة أيام بارحها فلم يقابله أحد من 
البشر حتى وسل الى يلده الهلالية > ومكث بها ذمنا 
تزوج فيها فلما علم الشيخ ناصی بان الشيخ الامين 
بالهلائية فى عدد قليل من الاولاه طمع فى قتل+ 
فاحتی رجلا مشهررا بالا جاعة من جهة التع 
وأعطاه ذهبا كثيرا ليقتل الشيخ الامين فجام الشيخ 
ناصى بچیش كيين فعبى البحر وتاخر بحلة ولد آبی 
فروع واستلم القيادة آحد کبار الفوتج المسمى 
آبکر ولد وحشى وتوجهو! الى الهلالية وقيل آن عدد 
جيشه سبعمائة فارس وقبل وصسولهم اليها جام 
رؤسام الشكرية الشسیخ الامين وطليوا مته 
القيام الى الحلفاية وهموا ينقلوته يجماله, شمفة 
به من كثرة الجيش فسمعت ذلك ابنته رقية وجاوت 
يابيات شس تحرضه على القتال متها قولها نس 

ان كان للصميد بطله 

وان كان للشكارى قازه بابله 

آحرق النجيته نقره سلسله 

ابره دار عجيب وقف جليجله 


فتحمس رحلف آنه لايقوم من الهلالية حتى تقوم 
۹۷ 


ترايها معه لما سمعت الشكرية تركته فجاء جيش 
اندو واحتاط بالبلدة ظنا مته يأن الشيخ الامين 
يهرب قلم یترعج من ذلك ولم يخرج من منزل الحريم 
حتی دخل عليه ابنه حماد وقال له آلم تسمع صهيل 
الغيل ؟ فايتسم ضاحكا وقال له اذهب يهذه الجارية 
للنيل وآتتى بماء استحم به واحتره له وتقه والده 
قيه فاغتسل وتطيب وركب حصانه ومعه آولاده 
الغمسة عش فتط وكان الرجل الذی احضره 
الدیخ ناصر لقعل الشيخ الامين بارزا اذ دك فتوجه 
اليه حماد وصف درقته آمامه وهو .من ورالهم 
بحصاته وعند اللاقاة اتعرفت الدراقة والرجل 
يهن ديبرح بسيفه عجبا منه پنفسه فهجم عليه حماد 
يحصاته كالبرق الخاطف وقطع راسه فالتحم الميشان 
وارتجل تاصر بن الشيخ الامين هذه الابيات : - 
الشطاره القاعدة ديمه حارسة من اد : 

اوو یافی‌سان سلیمه . المزة والرقمة دیبه 
بعد المروق العودة حاره والغلوق لتتالتا دايرء 
تحبل البچینا حساره > من عجیپ عدلعنا تاره 
تركب العديلو شديدتا وتبرق السیوف بایدینا 
تا والتعال إياه عیدتا 

تركب العديلو شددنا فى مشارخ ارف وردنا 
بی سيوف الریف عرضتا ماینفی شن اثقی‌ضنا 
ثم ضرب الشيخ الامین بسیفه جمجم القائد آيكر 
ولد وحش فشته نصنين وحام يه عب قرسه فی 
البیش بهذه الصورة المروعة وصال فيهم يسيفه 

اب 


الذکور يقطع هذا ويشق ذاك فالقى الله الرعب 
فى قلوبهم فاتهزموا دتتبعهم أولاد الشسیخ الامين 
بالقتل حتى دقعوا فى البح بخیسولهم ويقال آن 
الوت المسمى بالشلباية والكناكين تعلتت أشواكه 
بلبوس الغیل وخرج مها الى القاطلىء النر بى بجهة 
آپرعشی ورجت بقية الجيش الى الشيخ ناصر ولد 
محمد بحلة وك آیر فروع فتحير قكره وسال عن 
الرجل الذى تمهد له یتعل الشيخ الامین وقالوا له 
قتله حماد قبل اختلاط ١‏ وقال حماه هو صقن 
أم حديه يخطف الرجل ؟ 2 وكان الشيخ الامين 
له ولد صني اسمه يقوى مغتونا حدیثا قفل عليه 
الحوش وآمر يعدم تحركه خشية عليه فاخذ الاين 
سلطية وطلع قوق الحوش فضرب فارسا من السدو 
فتعله وركب حسانه وحارب مع اخوانه فقالك له 
يد رلية اب 
بقوى الصغير ياسرور بای 
حاتاك فى الجهل ياكتزتا الغال 
ميرت العروك وعرفت دودال 
اتت اقروب على آسیاد الدروع عالل 
ثم يعد ذلك اخذ الشیخ ناصر ولف محمد يقيية 
جيشه درجم به ال سنار وصار يدير فى الحيلة 
التی توصله لقتل الشيخ الامين خرفا منه لانه قاتل 
آخوانه ثم قام الشیخ الامین من الهلالية الى مقر ملکه 
پالدلناية وصل اليها فرع الشائخ لغدمة الدار 
وچبی العراج ثم آرسل اینه عجیب بدنقلا و کتسب 
۹۹ 


للملاك يو سوار ملك الشايتية أن پغرج مسه 
للتهیل وخديوا جميع البلاد وآرادو! السفن 
حصلت فتنة پسیب الطمع فى الاموال التی جمعت 
قبض عجيب المك آيو سزار وقتله ومعه يعض من 
رؤسام ١‏ فهاجت البلاد كلها وأجمعوا على 
قتل عجيب ومن معهوكانوا ثثرا قليلا باقن إلطاعه 
البلاد فحاريهم إلى أن قتل هو واتباعه فلما وصل 
الخبر الى الشيخ الامين قام من الحلناية الى جهة 
شندی لیچهر جیشا دیرسله لاسکات حرکة دنقلا 
قلما وصل بجهة الشيخ صالع ولد بان النقا نول 
بها وقبل سني جيوش الشيخ الامين الى دتقلا جام 
اليه آپر ريده ولد خميس رئيس نوبة الك پستار 
متظلما من الشيخ ناصر وله محمد فقال له اتى 
عصيته وانضممت اليك أكون معك يدا واحدة عليه 
وانى تحت اشارتك وفى باطن الامر جام بغديسة 
من الشيخ ناصر ولد محمد لقتل الشيخ الامين ثم 
جهن الشيخ ناصر ولد بیشا عظیما و آدسله 
لمحاربة الشیخ الامین قبل سفر الجیش الى دتتلا 
وکان القائد لجيش ناصر أحد ملوك الفرتج دسه 
رجل حازق اسمه سلیم من الجهة 

پسلاح ناری لقتل الشيخ الامين بال صاص من یمد 
قبل التحام الجیوش فلما تقايل الجمعان رای الصیاد 
الامين لابسا آلة حر بة ٠فض‏ يه وقتله لظنه 


أنه الشيخ الاين واختلط الجيثان وكان اول 
عبد الله ود عجيب ابن عم الشيغ الامين ضرب 


زا 


القائد فتتله وکان عبد الله ابن الشيخ الامين 
حاضر! فاختلنا فى درع التتول وسلاحه حتى حضر 
الشيخ الامين وحكم بها لابن عمه عبد الله القاتل 
بخ الامين بعد التصر طلب من اين عسه 
وحده فأپی وتوجه الى ضريح ۱ بخ صالح ود بانتا 
محتميا به قلما علم الشيخ الامين قام بنفسه ودخل 
عليه فى الضريح واستلم السيف منه دسجنه ثم 
آرسل أولاده مع الجيش لدنقلا دمعهم أبوريده ولد 
خميس المذكور سابقا فلما وصلوا الجيل الجلف 
هرب آبوريده يجيشه ميلا راجعا لعلة الشيخ صالح 
وك پانتا وجام آولا لمحل السجن وآطاق عيد الله 
ولد عجيب والارياب محمد وك الفحل الذى كان 
مسجونا مع عيد الله واجتمعوا كلهم لقتل الشيخ 
الامين قبل عودة أبنائه بالجيش ولا حضوا بمنزله 
لم يقدر أحد على الدخول عليه له قأس 
چنوده آن يصلوا على المنزل وينبشوا الستف ففعلوا 
ذلك وقتلوه برمي الحراب والسلطيات وهو ثابست 
على فراشه ولا رآى ثفسه هاتكا طلب ابن 
عبد الله ود عجیپ وسلمه سینه وقال له لایاکنه 
منك العبد فمات رحمه الله تبالى يعد مضى عشيرين 
سنة من ملکه ودفن بجوار الشيخ صالح ولد بانقا 
ثم خلقه فى الملك ابن عمه الشیخ عيد الله الرابع 
اين الشيخ عجيب الفيل ٠‏ 

و بعد دفن الشيخ الامين توجه الشيخ عبد الله إلى 
آتبر! قبل عودة آبناء الشيخ الاين الذین عادوا 

ب 177نم 


ٹم ات 


راجعين بعد هررب أبوريده رفيتهم فى الس غر 
وذلك من جبل الجلف بقرب دنقلا وظتو! أنه راجع 
لقتل أبيهم فلما وصلوا بحلة الشيخ صالح ولد يانقا 
وجدوا آباهم قتيلا وتوجهوا الى الحلفاية وآخنوا 
ماکان لهم يها وخرجوا متها وسكنوا بالعيلفون حلة 
الشيخ ادريس وصاروا ينادرون الدأر دیجمسون 
فى الغيل لحرب الشیخ عبد الله وکان آرل الاسر 
اقارة عییدهم بجمة حلینقی پنواحی الحلقاية 
وآخذهم منها آغناما الى ذلك الوقت الشیخ عید الله 
بجهة المتج ورکیله الاریاب على ولد بادی ولا ملم 
پذنك لحتهم بمشروع أيو صلين قریبا من حلة 
العيلفون ومعه عثمان ولد فاطر شيخ المساعيد مسن 
أمن فر سان الشيخ عبد الله فتحاربوا وقتل عثمان 
ولد فاط وجرح الارياب على ولد بادی وقتل من 
العبيد واحد بعد ذلك اخت البید حصان عثبان ولد 
قاطر و آغنامهم وجثة اخیهم القتول وتوجهوا الى 
العیلفون ولا علم الشيخ عبد الله جاء من الج 
توا وتزل بالوادى الكاتن شمال العیلنون لحرب 
آولاد الشيخ الامين فتوسط الفكى يركات خليفة 
الشيخ ادريس لنم الحرب بينهم فتال لهم لا أتركهم 
حتى يسلمون السلاح والغيرل ويخدموا فى الارض 
لمعايشهم أو ينضحوا لجيشى أو يخرجوا! من بلسدى 
فقالوا لانسلم سلاحنا ولا نتيعه ولينتظرنا لقند 
تخريح من بلده قوافق الشيخ عبد الله على ذلك ديات 
يمحله وكاتت خيولهم غالية فآرسلو! لاحضارها ليلا 
کج 


فلما حضعرتضريو! تحاسهم .ایذانا بالحرب واصبعو! 
مستعدين اليه فجاء.. اليه الواسعلة انیا فاأبى أن 
يسمع لهم شفاعة والتتى الجيشان فانتصروا علي 
وقتلوا من اخواله وفرساته العظام تسبعة أيطال 
وبعد ذلك تركهم وتوجه إلى شرق آتبره وبر الى 
التضارف فى الاهلية للانتتام منهم ثم جاءهم بجهة 
الصعيد بحلة أم تحف وحأريهم حر با شديدا فانتمی 
عليهم دقعل من أولاد الشيخ الامين شانية عشر رجلا 
وعد .ذلك جاءت اليه امرأة تسمى غنية قالت له :ب 
القتلوا سابقا أولاد. مجیب سيدى والتتلوا الان آولاد 
الاين نورى 

آخلیتر السیروج اعجزر يا آسیادی 

ثم جاءت اليه امرأة شسمی عجبت قالت له : نحمد 
الله الجیته » يا الدقر. ابو نومیته يا الکیلت 
الیکا پدور منك ثاقه آسافی بیها للفیتر بتد, ‏ 
وخادم اسنها البار بخيتة قال الشيخ. اسمع يادكام. 
وكان دكام حوینه وقالت للشیغ انت ياعاصى البلام 
للان ناص دكام ثم الاتقيب الشباعن ب 
اذقى التخاش. شر يهى بيطوي :اليه لته 
البسوق الميه أصل التقال عرضيه : 

ودف وا الحصان ييتيمه 


چفت ورام البرسييه 

کم جباع علوجا کیبه 

يخلى السروج لى رحيمه 

وتوجه الباقون متهم إلى المصعيد واستقر ملكه 
۳ 5 


فى الحلقاية بالعدل والانصساف بين الرعية حتى 
اشته فى كافة اليلاد بسلطان العدالة ومما يكر 
اعنه أنه ير بط السكينة فى رقب الشاه مع الملح 
والشطة ويطلقها فى البلد للسارق ويقول هذه 
السكين لذيسها والح والشطة لاكل المرارة وخم 
على ذلك ليلا ونهارا قلا يعترضها أحد من جملة ما 
ذکی عن عدله انه وردت جلاية تجار من سواكن الى 
الحلفاية ونزلوا يال ق قلما أحس اللیسل ت كوا 
بضاعتهم قىمكانها وباترا بالبلد ولا أصيحوا وجدوا 
بعضها مفقودا فأتوا الى الشسيعغ عبد الله قالوا له 
باتجل انت البارحة سرقتنا فققال لهم عرفونى 
بسرقتی لكم قالوا له نحن جنا من بلدة بعيدة نصزل 
فى الغلاء ونطلق الحمل ليرعى ونترك البشامة 
من غيى حارس وننام فلم تققد شيئا حتى وصلتا 
قلت ؟ فقال العبد حقا جاء وكذيا راح نا آتتنی شاة 
الدينة فحصلت لنا السرقة فتتول آنت السارق فلما 
فهم کلامهم قال لهم انا | رق وفی الحین حضر 
رؤساء الجنود و آوعدهم يالعقوية الشديدة اذا لسم 
يأتوا پالسارق فاجتهدوا جميعهم في البحث حتی 
وجدو! السارق والبضاعة فقسلمها لاملها وعاقب 
السارق بالشرع ويقال أن فى يعض الايام ان أحد 
عبيد آبو المعالى ولد الشيخ حمد كان مشفولا برى 
زراعته قريبا من مشرع الجيزة من شاطیء النهير 
شمال غرب حلة كوكر وهد! آخر الليل جاءت اليه 
شاة ضالة فمسکها وذيحها ودفنها فى أصل شجرة 
اش 


قلما طليك الشمس جات الف سق من المكانة 
وطلبک من الساقية وقسصالت له أحضر العبد فلات 
تاحضروه رتوجهوا به الى العلناية ولا يعلم أهله 
ولا #لرسل بسبب طلبه حتى آوققسسوه آمامه فقال 
للعيد ان صدقتنی الحد.يث عفوت عنك وان أبيت 
صامفت لك العو 88بارحة فى خسن الليل ماذا 
فى آخر الليل وأنا كينت مسك لام وحدی فر اودتنی 
نفسى عليها فذيحتها والان موجودة فقال لسيده 
انی عفوت هته حر مة -لجدركم ايخ حمد ولد آم 
مريوم رضی الله عنصو ان | شتا لصالعيها وكانت 
له فراسة عظيمة يعرف بهها التصسوص فى وسط 
التاس فسال عن ذلك فقال تأتى منه رائحة أعرفه 
بها وكان يعون للرعية ویتول لهم لاتجحدرا لعمة 
الله خوفا حتي آبذلها عليكم أمان الله ورسوله 
ومن عادته الرود بالليل خفية للتطلع لاحوال الرعية 
وفى ذات ليلة سبع رجلا من ال فهاء العاطلين 
يسمى عبد الجليل ينثى پتوله لابشتری ولا بیع 
ولا تكتب أضيع ۰ بضرب کید القطيع وأشرب صافى 
0 ۰ فلما أصبح ارسل للمحل الذی فيه الرجل 
خاحضره وسأله عن وله فرد اليه قال له انت مكان 
للسرقة والثنا وشرب الخسر وأمس بقطع رأسه 
فعرجى الرزراء وأمل المجلس أن يتركه من القفل 
بل وقال انه پغرج من بلدی فتحزم الرجل بثوبه 
واخذ نعليه فى يده وجری من رجهه بعیدا دیتاا 
آن التاس الذين رآوه بجهة المیلنون جاريا قال فيه 
اله 


أحد الشعراء : 

عبد اليليل السبق سائه 

والقتال قي عقله ظانه 

والحجر فى كراعه فانه 

وقى زمنه استتب الامن وحفظت النفوس والاموال 
حتى كان الرجل الواحد پسافر پالاموال الکئیسرة 
والمواشى الى البلد البعيد قلا يجد من يتعرض له 
یسوم ال آن پرجع لا باه سالا وكات یسب اسيل 
الزراعة الذين يحرثون الارض بتشاط ويكرمهم 
ویویخ الكسالى متهم وله سا شر الزراعة فیها 
بيده أحيانا مع مشاغله وکان قوته متها وله ابیات 
شع يرددها فى الحراثة ۰۰ 
ىفى زمن المسور سلمانتا قرس 

هاج ذكر التدريت هاف اليكرس 

تحرس آم رسولى كين التفوس 

وكان یزجر تار کی السلاة ویشدد عليهم حتی صار 
يقول هن لايخصى الله تعالى « تقوم تصلى صلاة 
عبد الله » وقد آم الجزذرین أن لايذبعوا قبل 
صلاة الصبع بل یذ بحوا عند طلواع الشمس ولا رفع 
اليه من ذبح قبل صلاة الصیح وسأله حلف بالطلاق 
آنی صلیت قبل صلاء الصبح نصحك الضرخ دقال : 
هذا لایمرف آوقات اسلا وأس بععلیمه ومن حلمه 
اذا كان مارا بالطريق وتعرض له آهل قرح عرس 
أو ختان كالعادة سلك طريقا آخر واما عن خصوص 
آولاد الشيخ الامين الباقی متهم سكن الجزيرة بمدينة 

ل 


سنا 

از 1 
الشیخ عبد الله ویستلمون به ملك الحلقاية وبسد 
ذلك تناوضنوا قى الامى مع الشيخ تاصر ولد بجسد 


ليساعدهم على قتله فلم يرافقهم وآخير! عرضوا 
الام على آخيه عدلان ابن محمد سرا يأن يساعدوه 
على آخیه الشيخ ناصر ويولوته لكا على سنار ثم 
پساعدوهم على حرب الشسسیخ عبد الله وتعاهدوا 
پالکتاب على هذا الام ثم حاریوا الشیخ ناصر مسع 
عدلان وقتلوه حتى استولى على ملك ستار واستعد 
الجميع من ستار وتوجهوا الى الشسيخ عبد الله 
بالحلفاية وحار بوه حر با شديدا الى أن قتل رحمه الله 


ودفن بالحلناية وملك آربع سنوات 
الشيخ تاصر بن الشيخ الامين 
کان رجلا شجاعا صساحب رآی وتدبير ومكث فى 
الملك پالعلفاية خمسة وعشرون سنة الى آن كبم 
وحضير دخول اسماعيل ياشا فى السودان سنة۱۲۲۵ 
آلف ومائتين وخمسة وثلاثون هجرية وقابله 
بالحلفاية ثم توجه اسماعيل باشا الى سنار وطلب 
من الشيخ تاصی أن يأخذ معه ابته الامیت وكان الامين 
وكيلا لاییه فأذن له وسار مع اسماعيل باشا الى سناد 
قلما وصلوا توفى الشیخ تاصی بالحلفاية رحمه الله 
وملكه خمسة وعشرون سنة كما آسلفنا ثم يعد وفاة 
الشيخ ناصر تولى ابته + 
الشيخ الامين ابن الشيخ ناصى - پسنار 
بواسطة اسماعيل پاشا وبعد استلام اسماعيل باثا 
۷ 


ستار روجع سم الشيخ الامين الى مدينة اللمحلقاية رأقره 
" کی محل آبيه قدزل معه سنجات باربعمائة عسکری 
وتوجه اسماعیل الى مدينة شندی فلما وصل مللب 
من للك نمی ومن معه أشياء كثيرة فصعیت عليهم ثم 
ديروا الکیده لقتله وقد کان دقعلوه بحرقه بالنسار 
“هو ومسکره قلما وصل الغبر للسکر الذین بالعلفایه 
احتجبوا فى حرش کبین وقدووه فوائیل وکلبا می 
پجهته احد هجم عليهم پالر‌صاص واخیرا مجم عديهم 
عساکی الشیغ الامین فقتلوهسم وکان الدفتردار 
یکرعفان جاء بطریق انقلا وصار يحارب ویتتصسسل 
فى الناس الى ان وصل العلفایه وتحارب مع الفيخ 
الامين ايلقا فلما رای انه لاقبل له بحربه لان سلاحه 
تاری وسلاح الامين السيف والرمساح توجه الى 
الهلالية وكرسل الى آولاه أبى لكيلك أن يد 

اليه ویعاز بون معه ثم حضروا حب الدق 


لا كر كر 


الجيشان وتحاريوا بالسلاح الابيض وعندها تلخسی 
بش الثرك منهزيا فواصل الا ييا الى 
التلابات وسکن يها قلما علم په العکارقه 
اتلایات جمع له چیشا ع ومع قو ل 
الشيخ الامین فحاربه الشیخ وقتل + 
عریته ثم قتله وولي على التلابات ابن عسه 
بيخ میری واقام بها عش ستين دبعدها ارسلت 
E‏ 


له الحكومه الهامان قجاءها ورتبت له معاشا يكفيه 
وسكن بالعلقایه الى ان توفاه الله ودقن بها رحمه‌الله 
ثم خلقه ٠‏ الشيخ محمد بن الشيخ تاصر 
فى زین الحكومه المصريه و پمد سته شهور توفی 
على رحمه الله تعالی ثم خلفه ب الشیخ ادریس 
بن الشيخ ناض وکان رجلا فاضلا كريما شجاعا 
صتديدا ذو عزم وحزم وكان ذا قول مسموع وكلمه 
نافذه عند الحكام فقد جملت له الحكومه راتبا شهریا 
كما ردت عليه اطیانه والوديان التى كان يهب مشها 
لامل الساجد ورژسام الدين وقد كان من عادة 
حکندان الخرطوم انه اذا خرج قی حرب أغذ نمه 
رژساء قبائل السودات وكثير! ما كان یخن معه 
الشيخ ادریس لثقته فيه ومما یعکی انه خرج مره 
الى حرب البازه وعريان العتج بالتاكا فلما قر بوا من 
العدو نصب الاحمد باشا خيمته پالقرب من جيل 
وتفلف هو ومشائخ السودان وازسل التوه لقتل 
الدو نصب لاحيد باشا خيمته بالقرب مسن جیسل 
م الجبل وصاروا يلقون عليهم الم شور 
فتدحرجت صغرة عظيمه من تلك الصخور الي ان 
اقتلعت اوتاد الغيمه وقزع الباشا ومن معه من 
المشائخ وفىو! هاربين عدا الشيخ ادريس لم يفإرق 
مجلسه فلما ازيل العدو ورجع الباشا الى مكاته 
عاتب الشيخ لتر يض .نفسه للهلاك فتال الشيخ 
ادريس باللفظ الدارجى ( الما يناك مابكسرك ) آی قل 
لن یصبتا الا ماكتب الله لنا » اما الجیش فيان 
رحد 


عي پمیدا فوجب کمینا من العريان واختلطوا يهم 
م الجيش فى بادى الام وسار ب المتوزمون حتي , 
وصلوا الي الخيام يحالة بتکیة قلیبا رآهم الشيخ 
على تلك الصورة سار الى حصانه وجرد سیفه وحمل 
على الجربان حملة منكره ووضع فيهم سيفه وجال 
فيهم يمينا ويببارا الى ان اجلاهم عن مواقفهم واخذ 
متهم المدفع الذى اخذوه اولا عند اتهبزام الجيش 


قان 


ولم. يتجقبهم.هو ومن معه الى أن تفرق جمعهم فبی 
العکبدار مته سرورا عظيما من شجاعته ونجدته 
النادرتين وتاكد له اخلاصه.وكبر فى عينيه. وقږب 
من منزلته وصار منه كالروجلليدن ولا صار على تلك 
الحالة من المحبة والاخلاص أطلع الشيخ ادریس على 
صورة المكاتبه التى كانت بين الشيخ عجيب النالت 
وعظيه السلطان سليم فلا رآهار السكبيار قال 
للشيخ !دريس لك العق. قى بحکم الفیسبایتیه فى 
السودان ویحگم هده الکاتبه مع السلطان سليم 
قى الانفراد يحكم السودان ۰۰۰ الحكومه الصریه 
متعديه عليك.وظاله تحترقکم ثم اتفقا على ارسال 
هذه المخاطبات. ومعه التاج الذی استحوذ عليه اجداده 
من ملوك المنج الى سلطان استنبول وطليا مته ان 
يكون السودان چایبا لدولته الملیه راسا وان یکزن 
الشيخ ادريس تائيا عن السلطان فى يلاه السودان 
وقبل وصول هذه المكاتبة اكتشفت اللمؤامرة وأرسلت 
الجکومه الصیه چیشا وحکندارا اخر للتیض علی 
أحمد پاشا الخکندار المتآمن وآرسله الى مص 
ا 


فلما علم. يذلك تجرع سما وبات * واما الشیخ 
ادريس قلم تلتفت اليه الحکوبه ومازالت تحترمه 
الى آن توفاه الله تمالى ودفن باللفاية رحمه الله ثم 
حلفه الشیخ جماع بن الشيخ الامين الشيخ جماع 
بن الشيخ الامين وكان رجلا ناضلا درعا تیا 
لاتزعزعه حوادث الزمان وكان مقیرلا عند الجكومة 
وقد اعطته مرتب عمه الشيخ ادریس وايضا 
اعطته السلطه فى خدمة الوديان يغدبها من 
المزارعين فحت اول ظهور المهمديه فطلبت منه 
الجكوية ااساعده برجاله قفين إينه الامينستجكا على 
ار يعمائه رتوجه مع على يك عويشه لحب ادى 
پکردفان فقتل هر وعسكره مع رجال الحكومه و ترفی 
الشيخ جماع قبل وصول الهدی بالغرطوم ودفن فى 
مقبره بی نکو باصعيد رحمه الله ثم خلقه بعده ابنه 
الشيخ ناصر فى زمن الهديه ٠‏ 

وقابل الهدى قبل فتوح الغرطوم فآمره على قبائل 
العبدلاب ومن تبعهم وكان حاضر! مع الشينخ العبيد 
محاريه محمد على پاشا وييده سيفه الجمجم المشهور 


وكان يعرف ضر به بقطع البنادق وکل احد عرش 
سلاحه قطعه تصقین يسيفه فسمع بذلك العليتة 
عبد الله خلیفه المهدى فطلب الشيخ تاصر ولد جماع 
واحضره امامه واخت منه السيف لینظره ويعد 
مانظره طمع فى اخذه مته فوضعه تحت ذيه ظنا 
منه ان الشيخ ناصر يتر که له فلما طالت المده وتضق 
المبلس مد الشيخ تامس يده واستلمه من تحت فغذیه 
HEE‏ 


ثم قال له الخليئه ( ولد جماع سينك بغدا) فقال 
له الشيخ ناصر « السيف عندی آداثه فلا اسلمه حتى 
ينقطع رأسى وهو يف التبيله كلها وعد دی 


کالامانه » 
وساقر مع جيش المهديه لحرب الجشه فقتل شهيدا 
مع الكثيرين من رجاله وفقد السیت فى ت للك 
المعركه وخلنه ٠+‏ 


الشيخ الامين ولد عمر فى اخر الهدیه فحضسسر 
الفترح وقايل الحکونه من مده ونجت باشا حاكم 
السودان العام فى ذلك الوقت فکساه كسرة فاهخيه 
وكان محبويا عند الحكومه فتوفی ب یله الشيخ 
جماع ودقن فى مقبره يربك رحمه الله ثم خلة 

- الشيخ محمد ين الشيخ جماع الحالى 

انتهى هذا التاريخ وقد تم رسمه يوم الاثنين من 
چماد الثانی سته الك وثلائمانه درابعة وخسسین 
من هچره سيد الرسلین صل الله عليه وسلم على يد 
کاتبه العترف یذ ثبه وراجی عفو ديه فذاك احمسد 
ابن على آدم اللهم أغفى له ولجميع المسلمين والومنین 
واخر دعوانا ان الحمد لله رحب الاين ثم 


آفین اميق 

وقد تم نقله فى يوم السیت ۱۲ ربيع ۱۳۸۲ الف 

وثلاثمائه وائنتان وشانون من هجرة سيد الانام عليه 

الصلاة والسلام وقد كان النقل بالعزازة من قری 

التضارف على يد تاقله خادم هذه الشريفه والدوحه 

المنيمه وليت شسرى يم اشبهها اذا كانت هى القطوقف 
۱۲ 


الذاتيه والثمار اليانعه التى اكل منها المسلمون فى 
اختلاف عصورهم ویب اماكتهم ولاغرو فهى ای تلك 
القتره الطاهره مازالت تجرد صوارحها وتمتطى 
جيادها لاعلام تلك الكلمه الطیبه لا اله الا الله 

اذن انها خلاصة الدهور وتحفة العصور مادام آصلها 
ثابت وفروعها فى السماء ومن فخ التفرس بل 
وسعادتها ان تتتمى او تنتسب لهذه الضعه الطيبه 
فمن ای الايواب اتيت فانت سعيد ان شام الله لذا 
فاتى احمد الله واشكره على ان من على يأن يامرن 
سيدى وسنوی يتقل هذا التاريخ الحافل فاخلد اسمی 
فيه رجاء الدعوة الصالحة والذكرى ۰۰ 

تقله الفقيه المذكور بالصفة السالنة الذکی عثمان 
احمد حمد بيلى من [هالی منصوركتى قرى سروی 
بالديرية الشماليه فى 1957/5/14 م ˆ 


۱۱۳ 


00 
اغتذار وتتبیسه 


۱ مد 
البیدلایی الشيع عجيب الاتجلك ء صفعات آخری عن مهد العبدلاب 
كما ترویها وتسجلها مخطوطة قديمة ۰۰ قديمة اعید نسغها عدة مزان 
وتعددت بذلك نسفها + 

× وکبا يدرك القاریء فهدفنا بنشرها هنا ایتمدی تعريف جمهرة 
القراء بها ثم تقديمها الى المهتمين والمختصين بالبحوث المنهجية - لعل 
احدا یتول مهمة التعقيق والضاهاة المنهجية لهذه المخطوطة ٠‏ 

- وهنا لايد أن نسجل أن القارىم لابد أنه وجد صعوية فى متابعة 
قراءة نص المخطلوط ب دالذى حرصنا على الاحتقاظ الكامل له بطابعه 
النصی - بما قد يكون فى لغته من اغراب واحيانا اخطاء نعوية - وذلك 
ما يوجيه دانما الاشتغال بمثل هذا العمل + 
1 
أ 


الذلك نود إن ننيه لذلك ‏ ونعتتر عله » واثقين من أن عملا تراثيا 
شیا کهدا - لاتقلل من شانه مثل هده الهنات وشكرا لكم ۰ 


جز ويه لوت ورد 
املع كالب 
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